
أثر تجرد الخط في نشأة القراءات القرآنية عند المستشرقين- عرض ومناقشة
غانم قدوري الحمد

أستاذ علوم القرآن في جامعة بغداد وتكريت سابقاً- العراق
ملخص البحث 

أهداف البحث: يهدف البحث إلى مناقشة ما ذهب إليه عدد من المستشرقين من أن أصل القراءات القرآنية يرجع إلى تجرد الخط الذي كُتبَِتْ به المصاحف 
الأولى من نقَِاط الإعجام وعلامات الحركات.

منهج الدراسة: اتبع هذا البحث المنهج الاستقرائي بالاطلاع على كلام المستشرقين في موضوع كتابة المصاحف ونشأة القراءات، واتبع المنهج التحليلي في 
دراسة الروايات والنقول العديدة التي تبحث في كتابة المصاحف القديمة، والمنهج النقدي المقارن في مناقشة ومحاورة أقوال المستشرقين في موضوع البحث.

عَ القراءات لا يرجع إلى تجرد المصاحف القديمة من النِّقَاط والحركات، بل هو نتيجة لنزول القرآن  النتائج: من أبرز النتائج التي توصل إليها البحث أن تَنوَُّ
على سبعة أحرف، وأن التلقي والمشافهة هي الوسيلة التي نَقَلَ بها المسلمون القرآن جيلًا عن جيل، فلا اجتهاد ولا اختراع في القراءة.

أصالة البحث: تظهر القيمة العلمية للبحث في تقرير مبدأ الثقة التامة بالنص القرآني وسلامته من أي تغيير، وتوقف دور الحفظة على نقله كما هو دون أي 
تدخل في عباراته وحروفه. 

الكلمات المفتاحية: الخط، القراءات القرآنية، المستشرقون، المصاحف الأولى، العلامات الإعرابية. 
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Abstract
Purpose: The Study aims to discuss the view of a number of Orientalists that the origin of variation in 
Qur’anic recitations is due to the lack of dots and vowels marks in the script in which the first Qur’ans 
were written.
Methodology: The study follows the inductive approach by looking at some of the orientalists’ views 
about the topic of the writing of the Qur’an, the analytical approach in the study of narrations and many 
accounts that look at the writing of ancient Qur’an, and the comparative critical approach in discussing 
and debating the orientalists’ views as to the topic of the study.
Findings: One of the most prominent findings of the study is that variations in recitations is not due to 
the lack of dots and vowels marks in old written Qur’ans,  but is one of the fruits of the revelation of the 
Qur’an in what is known as the “Seven Letters,” and that direct oral instruction (talaqqi or mushafaha) 
is the means by which Muslims transmitted the Qur’an one generation to the other, with no diligence nor 
invention in recitation.
Originality: The scientific value of the study is reflected in acknowledging the principle of full confidence 
in the Qur’anic text and its integrity from any alteration. Early memorizers of the Qur’an had a role that 
was limited to its conveyance one generation after the other as it is with no interference whatsoever in 
its words or letters.
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غانم قدوري الحمد أثرُ تجَرُّد الخَط في نشأةِ القراءاتِ القرآنيةِ  عندَ المستشرقين - عرض ومناقشة 

مقدمة

ا بَعْدُ: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِنا محمدٍ رسولِ اللهِ، أَمَّ

فــإنَّ المصاحف الُأولَى كانت قد كُتبَِتْ بخــط مجرد من علامات الحركات، ومن نقَِــاطِ الإعجام التي تميز الحروف 
دَتْ لتحتمل  المتشابهة في الصورة، وثمة نظريتان لتفســير تجرد المصاحف من تلك العلامات، الُأولى: أَنَّ المصاحف جُرِّ

القراءات، والثانية: أَنَّ الخط العربي الذي كُتبَِتْ به المصاحف الأولى كان خاليًا من العلامات في وقت كتابتها.

وذهب عدد من المســتشرقين، ممــن اطلعت على أبحاثهم بالعربيــة، إلى أن الخط المجرد الــذي كُتبَِتْ به المصاحف 
  الأولى كان سببًا لنشــأة القراءات، وأن القراء حين قرؤوا في المصاحف التي بَعَثَ بها الخليفة الثالث عثمان بن عفان
إلى الأمصار اجتهدوا في القراءة فيها بحســب ما يدل عليه الســياق، فاختلفوا لذلك في القراءة، بســبب تجرد الخط من 

النقط والشكل.

ح بهذا القول، بحسب ما تيسر لي من مصادر، المستشرق الألماني كارل بروكلمان في كتابه )تاريخ الأدب  وأقدم مَن صرَّ
العربي( الذي صدرت طبعته الأولى ســنة 1898م، وتناول الفكرة بعده عدد من المســتشرقين بإيجاز أو تفصيل، وظلوا 
يرددونها، حتى دخلت الموسوعة البريطانية في تعريفها الموجز بالقرآن الكريم، ورددها بعض المستشرقين المعاصرين مثل 

المستشرق فرانسوا ديروش في محاضراته في الكولج دو فرانس في سنة 2015م.

ولم يكن هذا الأمر خافيًا على المشــتغلين بعلوم القرآن في بلداننا، فقد كُتبَِتْ عدة أبحاث ورســائل في الرد على هذه 
لُهُ من  د الحديث عنها في البحوث المعاصرة وتبنِّيها من بعض الباحثين، مســتشرقين وغيرهم، وما تُشَكِّ النظرية، لكن تجدَّ
خطورة على وثاقة النص القرآني، وما فيها من تشكيك في منهج القراء، ومجانبة لوقائع التاريخ، كل ذلك يستدعي إعادة 
بحثها، وعرض الأسس التي قامت عليها، ومناقشتها من خلال البحث في خصائص الخط العربي القديم الذي كُتبَِتْ به 

المصاحف الُأولَى، ومن خلال النظر في تاريخ القراءات القرآنية، وفي العلاقة بينها وبين الخط.

ومما دفعني إلى الحديث عن هذا الموضوع من جديد هو الدعوة الكريمة التي تلقيتها من وحدة البحوث والدراسات 
الإســلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، للمشــاركة في المؤتمر الدولي الثامن عن: )الاتجاهات 
الغربية المعاصرة في الدراســات القرآنية: إشــكالية الموضوعية والتحيز، رؤية معرفية( الذي أقامته الكلية في 2-3 مايو 

2018م، والكتابة في موضوع )أثر تجرد الخط في نشأة القراءات القرآنية عند المستشرقين(. 

وتناولت الموضوع أولًا من وجهة النظر الاســتشراقية، التي تتلخص في أن القراءات القرآنية ناتجة بشــكل أساسي 
عن تجرد خط المصاحف من العلامات، ثم عرضتُ وجهة النظر الإسلامية في أصل القراءات القرآنية، وتتبعت تاريخها 
في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، ثم ناقشــت وِجْهَتَيِ النظر تلك، ووازنت بينهما في ضوء مجموعة من الحقائق التاريخية 
مت لتلك المباحث بدراســة عن طبيعة الخط الذي  المتصلة بتاريخ تدوين النص القرآني، وتاريخ القراءات القرآنية، وقدَّ

كُتبَِتْ به المصاحف الأولى، ومن ثم جاء البحث في أربعة مباحث هي:
المبحث الأول: كتابة المصاحف العثمانية بخط مجرد من العلامات.

المبحث الثاني: نظرية المستشرقين في أصل القراءات القرآنية.
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المبحث الثالث: وجهة نظر المصادر الإسلامية في أصل القراءات القرآنية.
المبحث الرابع: الموازنة بين المذهبين، والترجيح بينهما.

وتنوعت المصادر التي رجعتُ إليها في كتابة البحث، ويمكن تقسيمها على ثلاث مجموعات، الأولى: كُتُبُ المستشرقين 
وأبحاثهم المتعلقــة بتاريخ القرآن بعامة، والمتعلقة بالقراءات القرآنية بخاصة، مما وقفــت عليه بالعربية، والثانية: كُتُبُ 
علوم القرآن والقــراءات القرآنية التي تتضمن الحديث عن تاريخ القراءات، والثالثــة: الأبحاث المعاصرة التي تتعلق 
بالموضوع، ســواء تلك التي كُتبَِتْ للرد على نظرية المستشرقين مباشرة، أو تلك التي تتضمن معلومات جديدة تكشف 

عما في تلك النظرية من ضعف.

ولعل من أبرز المعوقات التي صادفتني في كتابة البحث هي عدم القدرة على الاطلاع على جميع كتابات المســتشرقين 
حول الموضوع، وبخاصة المكتوب منها بلغاتهم الأصلية، ومن ثم اكتفيتُ بما اطلعت عليه منها مترجًما إلى اللغة العربية، 
وهي تعطي تصورًا واضحًــا لوجهة نظرهم التي تكاد تكون مكررة عندهم جميعًا، ومن ثَم َّفإن الاطلاع على بعضها قد 

يغني عن الاطلاع على جميعها.

دَاتِ البحث التي منعتْ من الاسترســال في عــرض جميع ما يتعلق بالموضوع على نحو مســتفيض عدد  دِّ ومــن مُحَ
مُ إلى مثل هذا  الصفحات التي يجب مراعاتها في كتابة البحث، تبعًا للتقاليد التي تُرَاعَى في كتابة البحوث العلمية التي تُقَدَّ
المؤتمر، وآمل أن يكون ما كتبته في هذه الصفحات قد اســتوفى أهم النقاط التي تتعلق بالموضوع، وأن تكون النتائج التي 

انتهى إليها مما يرضي طموح الباحثين عن الحقيقة العلمية المجردة.  

هذا، والله تعالى ولي التوفيق.

المبحث الأول

كتابة المصاحف العثمانية بخط مجرد من العلامات

تنبني نظرية نشــأة القراءات القرآنية عند المستشرقين على أســاس أن المصاحف العثمانية كانت مجردة من العلامات، 
وهي حقيقة وردت في الروايات التاريخية في المصادر الإسلامية، وأكدتها المصاحف المخطوطة القديمة، ومن المفيد تناول 
هذه القضية من هاتين الناحيتين، الأولى: الجانب التاريخي للموضوع، والثانية: تعليل تجرد خط المصاحف من العلامات 

في المصاحف الأولى، وذلك قبل عرض النظريات المتعلقة بنشأة القراءات القرآنية.   

المطلب الأول: تجرد الخط من العلامات
مرت كتابة القرآن الكريم، كما تشير الروايات التاريخية، في ثلاث مراحل رئيسة، هي:

المرحلة الأولى: كتابته مفرقًا في الرقاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
. مة في خلافة الصديق عُ الرقاع في صحف منظَّ المرحلة الثانية: جَمْ

. المرحلة الثالثة: نَسْخُ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان
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وإذا كنا لا نملك نصًا صريًحا عن طبيعة الخط الذي كُتبَِ به القرآن الكريم في المرحلتين الأولى والثانية، فإنه يمكن الاستنتاج 
بأنه كان مجردًا من العلامات الخاصة بالحركات، وتمييز الحروف المتشــابهة في الصورة، قياسًا على تجرد الرسم في المرحلة الثالثة، 
ومــن خلال عدد من الشــواهد التاريخية الأخرى، من أبرزها ما وصل إلينا من نقوش ترجع إلى الســنين التي تســبق ظهور 
جَا الذي  ان اللَّ الإسلام بقليل، وهي مجردة من العلامات، مثل نقش جبل أُسَيْسٍ، الذي يعود تاريخه إلى سنة 528م، ونقش حَرَّ

يعود تاريخه إلى سنة 568م، وإلى نقوش إسلامية مبكرة مثل نقش القاهرة المؤرخ بسنة 31هـ، الموافق لسنة 652م تقريبًا.

وهذه صورة نقش جبل أُسَيْس، على الصخر، ومستخلصة منه)1(:

جَا)2(: ان اللَّ وهذه صورة نقش منطقة حَرَّ

وهذه صورة نقش القاهرة على الصخر، ومستخلصة منه)3(: 

عُثـِـرَ عــلى هــذا النقــش ســنة 1965م في منطقــة تبعــد 105 كــم جنــوبي شرق دمشــق عنــد جبــل أســيس، وهــذا نــص قراءتــه المتداولــة: )إبراهيــم بــن مغــيرة   )1(
ــط  ــل الخ ــوري: أص ــهيلة الجب ــر: س ــنة 528م )ينظ ــل س ــو يقاب ــري، وه ــخ ب ــنت 423( بتاري ــلحة س ــليمن مس ــلى س ــك ع ــرث المل ــلني الح الأوسي أرس
العــربي، ص 53، وكتــابي: علــم الكتابــة العربيــة، ص 46، وبياتــرس جرندلــر: تاريــخ الخطــوط والكتابــة العربيــة، ص 37(، ويمكــن مراجعــة قــراءة بعــض 

كلــمات النقــش، خاصــة كلمــة )ســليمان(، إذ يمكــن قراءتهــا )أســيس( فتكــون أوضــح في المعنــى، وألصــق بالمــكان!
ان في منطقــة اللجــا، وهــو مكتــوب بالعربيــة واليونانيــة،  عَثَــرَ عــلى هــذا النقــش بعــض المســتشرقين ســنة 1864م، عــلى بــاب كنيســة القديــس جــون، بحَِــرَّ  )2(
ــدُ اســم بــاني الكنيســة، وهــذا نــص قــراءة النــص العــربي المتداولــة: )أنــا شرحيــل بــن ظلمــو بنيــت ذا المرطــول ســنت 463 بعــد مفســد خيــبر بعــم(،  لِّ ويُخَ
ويقابــل هــذا التاريــخ ســنة 568م. )ينظــر: صــلاح الديــن المنجــد: دراســات في تاريــخ الخــط العــربي، ص 21، ورمــزي بعلبكــي: الكتابــة العربيــة والســامية، 

ص 151، وكتــابي: علــم الكتابــة العربيــة، ص 47، وبياتــرس جرندلــر: تاريــخ الخطــوط والكتابــة العربيــة، ص 38(. 
النقــش مــؤرخ بســنة 31هـ )ينظــر: علــم الكتابــة العربيــة، ص 48-49( وســوف أتحــدث عــن هــذا النقــش في المبحــث الأخــير، وأكتفــي هنــا بالإشــارة إلى   )3(

دلالــة النقــش عــلى خلــو الكتابــة العربيــة مــن العلامــات، في هــذا التاريــخ القريــب مــن تاريــخ نســخ المصاحــف العثمانيــة.
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وتتفــق الروايــة الإســلامية الدالــة عــلى تجــرد المصاحــف العثمانيــة مــن النقــط والشــكل مــع دلالــة هــذه النقــوش 
والكتابــات العربيــة المبكــرة، فقــد أخــرج الــداني عــن الأوزاعــي )عبــد الرحمــن بــن عمــرو(، قــال: ســمعتُ يحيــى 
قَــطُ عــلى  ــوا فيــه النُّ لُ مــا أَحْدَثُ دًا في المصاحــف، فــأَوَّ ــرَّ بــن أبي كثــير )ت 129هـ= 747م( يقــول: "كان القــرآن مُجَ
اليــاء والتــاء، وقالــوا: لا بــأسَ بــه هــو نُــورٌ لــه، ثــم أَحْدَثُــوا فيهــا نُقَطًــا عنــدَ مُنْتَهَــى الآيِ، ثــم أَحْدَثُــوا الفَوَاتِــحَ 

ــمَ")1(. وَاتِ والْخَ

كْلِ قرائن تاريخية أخرى، منها: قْطِ والشَّ ويدل أيضًا على أن المصاحف الأولى كانت مجردة من النَّ

ــف  ــدود منتص ــه في ح ــدؤلي )ت 69هـ=688م( وتلامذت ــود ال ــكل إلى أبي الأس ــط والش ــتراع النق ــبة اخ 1. نس
القــرن الأول الهجــري، فإنــه بعــد أن رأى ظهــور اللحــن عــلى ألســنة النــاس، ووقوعَــهُ في قــراءة القــرآن قــرر 
ــا يخالــف لــون المــداد،  ــه: "خُــذِ المصحــفَ وصِبْغً ــا، وقــال ل ــا فَطِنً ــار كاتبً ــه، فاخت اخــتراع وســيلة تمنــع من
فــإذا فَتَحْــتُ شَــفَتَيَّ فا�نْقُــطْ واحــدةً فــوق الحــرف، وإذا ضَمَمْتُهُــمَا فاجعــلِ النقطــةَ إلى جانــب الحــرف، وإذا 
ــدأ  ــين، فا�بت ــطْ نقطت ــةً فا�نْقُ ــركات غُنَّ ــذه الح ــن ه ــيئًا م ــتُ ش ــإن أَتْبَعْ ــفله، ف ــةَ في أس ــلِ النقط ــما فا�جع تُهُ كَسَرْ

المصحــف حتــى أتــى عــلى آخــره")2(.

2. كراهة عدد من الصحابة والتابعين إدخال علامات النقط والشــكل في المصاحــف، واحتجوا بقول عبد الله بن 
لَهُ عدد من  لِطُوا به ما ليس منه"، وفي رواية: "ولا تَلْبسُِوا بهِ ما ليس منه")3(، وحَمَ دُوا القرآنَ، ولا تَْ مســعود: "جَرِّ
مُوسِ والعُشُورِ ونحوها، قال أبو عُبيد القاسم  العلماء على تجريد المصحف من النقط والشكل، ومن علامات الْخُ
[ يذهبُ به إلى نَقْطِ  دُوا القرآن(، فكان إبراهيم ]النَّخَعِــيُّ بن ســلام: "وقد اختلفَ الناس في تفســير قوله: )جَرِّ
دُوا القرآن ولا تلطوا به غيره، قال أبو عبيــد: وإنما نرى أن إبراهيم كَرِهَ هذا مخافةَ أنْ  المصاحــف... ويقول: جَرِّ
قْطَ من القرآن، ولهذا المعنى كَرِهَ مَن كَرِهَ الفواتحَ والعواشَر...  وْنَ أنَّ النَّ يَنْشَأَ نَشْءٌ يدركون المصاحف منقوطةً فَيَرَ

كَ الأحاديثُ، قال أبو عبيد: وليس هذا عندي بوَِجْهٍ")4(. مَ وَحْدَهُ وتُتْرَ وقد ذهب به كثير من الناس إلى أنْ يُتَعَلَّ

ــد عــن  ــو عبي ــطَ المصاحــف)5(، وروى أب ــن عمــر )ت73هـ= 692م( كان يكــره نَقْ ــد الله ب ــداني أن عب وروى ال
ــول:  ــف، ويق ــطَ المصاح ــره نَقْ ــه كان يك ــا "أن ــة ومفتيه ــل الكوف ــه أه ــي )ت96هـ= 715م( فقي ــم النخع إبراهي
)6(، ونقــل أبــو عبيــد وابــن أبي داود والــداني عــن كل مــن الحســن البــري وابــن 

دُوا القــرآن ولا تلطوا بــه" جَــرِّ

أبو عمرو عثمان، الداني: المحكم، دمشق وبيروت، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، 2017، ص 64. والبيان في عدِّ آي القرآن، ص 130.  )1(
ــم:  ــن الندي ــحاق، اب ــن إس ــد ب ــر: محم ــة، 1971، 41/1، وينظ ــة العربي ــع اللغ ــق، مجم ــداء، دمش ــف والابت ــاح الوق ــاري: إيض ــن الأنب ــد، اب ــر محم ــو بك أب  )2(

ــم ص 84. ــداني: المحك ــران 1971، ص 45، وال ــت، طه الفهرس
ــلامية،  ــائر الإس ــيروت دار البش ــف، ب ــاب المصاح ــن أبي داود في كت ــير، 1995، ص392، واب ــن كث ــق، دار اب ــرآن، دمش ــل الق ــد في فضائ ــو عبي ــه أب أخرج  )3(

2002، 514/2-515، والــداني في المحكــم، ص 86.
أبو عبيد القاسم، بن سلام: غريب الحديث، بيروت، دار الكتب العلمية، 2003، 57-55/5.  )4(

الداني: المحكم، ص 83.  )5(
فضائل القرآن، ص 392، وينظر: أبو عمرو عثمان، الداني: المحكم، ص 86.  )6(
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يَــا ســنة 110هـ= 728م( أنهــما كَرِهَــا نَقْــطَ المصاحــف)1(، وروى ابــن أبي داود عــن الأوزاعــي أن قتــادة  ســيرين )تُوُفِّ
.)2(

ــف" ــطَ المصاح ــنْ نَقَ ــي مَ ــتْ، يعن ــم قُطِعَ ــال: "وَدِدْتُ أَنَّ أيديَ )ت117هـ= 735م( ق

وتدل هذه النصوص على أن المصاحف الأولى كانت مجردة من النقط والشــكل، وأن العلامات الدالة على الحركات 
وتمييز الحروف المتشــابهة في الصورة حادثة في الكتابة العربية بعد الإسلام، ولو كانت هذه العلامات موجودة في الكتابة 
دَ الصحابة المصاحف منها، ثم اضطر التابعون إلى التفكير في وسيلة تستكمل النقص في الكتابة، وتمنع من  العربية لَماَ جَرَّ
َ سنة )69هـ= 688م(، مخترع نقاط  وقوع اللحن، في محاولات استمرت مئة عام، من زمن أبي الأسود الدؤلي الذي تُوُفيِّ

َ سنة )170هـ= 786م(، مخترع العلامات بالحروف الصغيرة. الإعراب، إلى زمن الخليل بن أحمد الذي تُوُفيِّ

وهناك رقوق كثيرة من المصاحف القديمة المجردة من العلامات، لا تزال تحتفظ بها المكتبات في بلدان شــتى، وهي 
تشــير إلى تلك المرحلة من مراحل تدوين القرآن الكريم، ويطول الحديث عن تلك الرقاع، وأكتفي هنا بصورة من أحد 
المصاحف المخطوطة المشهورة المجردة، وهو مصحف جامع الحسين الذي نشره الدكتور طيار آلتي قولاج في إستانبول 

سنة 1430هـ= 2009م:

)آخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران(

وقــد تظهر في بعض الرقوق علامــاتُ رؤوس الآي، أو نقَِاطُ الإعجام على بعض الحــروف، لكن تلك العلامات 
تحتمــل أن تكون قد أُلْحِقَتْ في فترات لاحقة، ولا يغير ذلك من المقولة المشــهورة التي تؤكد أن المصاحف الأولى كانت 

مجردة من العلامات.

ينظر: فضائل القرآن، ص 392، وكتاب المصاحف، 522/2-523، والمحكم، ص 87.  )1(
ابن أبي داود، المصاحف، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 2002، 524/2.  )2(
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المطلب الثاني: سبب تجريد خط المصاحف من العلامات
ورد في بعض المصادر القديمة ما يشير إلى احتمال أن تكون العلامات موجودة في الكتابة العربية وقت نسخ المصاحف، 

لكن الصحابة  جردوها ليحتمل خط المصاحف القراءات، وهي مسألة قابلة للنقاش.     

هُ  لِ ليَِحْتَمِلَ خَطُّ ــكْ دُوا رســم المصحف من النَّقْط والشَّ فقد ذهب عَدَدٌ من علماء الســلف إلى أنَّ الصحابة  جَرَّ
عَة  دْرُ منهم المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السَّ القراءاتِ، قال الداني: "وإنما أَخْلَى الصَّ
في اللغات والفُسْــحَةِ في القراءات التي أَذِنَ الله تعالى لعباده في الأخذِ بها والقراءةِ بما شاءت منها، فكان الأمر على ذلك 

إلى أَنْ حَدَثَ في الناس ما أَوْجَبَ نَقْطَهَا وشَكْلَهَا")1(.

عِهِمْ في خَطِّ المصحفِ ليُِمْكِنَ القراءةُ من الصورةِ الواحدةِ  وقال أبو الفضل الرازي )ت454هـ= 1062م(: "مِن تَوَسُّ
فيه أوجهًا من الأحرفِ السبعةِ، هو كتابتهم المصاحف غُفْلًا دون إعجام ولا نقط ولا شكل...")2(. 

ونحا هذا المنحى في تعليل تجريد المصحف شــيخ الإســلام ابن تيمية )ت728هـ= 1328م(، حيث قال: "وسبب 
بَاعِ، لا إلى  ةِ والاتِّ نَّ تَمِلُهُ خَطُّ المصحف هو تجويزُ الشــارِعِ وتَسْوِيغُهُ ذلك لهم؛ إذ مرجع ذلك إلى السُّ عِ القراءات فيما يَحْ تَنَوُّ
لَ ما كُتبَِتْ غيَر مشــكولةٍ ولا منقوطةٍ، لتكون دلالة صورة  الرأي والابتداع... وهذا من أســباب تَرْكِهِمِ المصاحف أوَّ
تَمِلَةً للأمرين، كالتاء والياء، والفتح والضم، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين، وتكون دلالة الخط الواحد  الرســم مُحْ

.)3(" يْنِ شبيهًا بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعْنَيَيْنِ المعقولَيْنِ المفهومَيْنِ على كلا اللفظين المنقولين المسموعين الْمتَْلُوَّ

وقال شمس الدين ابن الجزري )ت 833هـ= 1429م(:"ثم إن الصحابة  لَمَّا كتبوا تلك المصاحف جردوها من 
النقط والشــكل ليحتمله ما لم يكن في العَرْضَةِ الأخيرة مما صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل 
يْنِ شــبيهةً بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعْنَيَيْنِ  لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولَيْنِ المســموعَيْنِ الْمتَْلُوَّ

 .)4(" المعقولَيْنِ المفهومَيْنِ

ويُفْهَمُ من هذه النصوص أن النقط والشكل كانا مستعملين في الكتابة العربية في عر نسخ المصاحف، لكن الكُتَّابَ 
دُوا الرسم منهما، وقد دلت الدراسات الحديثة في تاريخ الخط العربي القديم أنَّ الكتابة العربية في عر تدوين القرآن  جَرَّ
عْمِلَتْ، ومن ثم فإنَّ  دَةً أصلًا، فلم تكن علامات الحركات قَدِ ا�خْتُرِعَتْ، ولا نقاط الإعجام قَدِ ا�سْــتُ رَّ الكريــم كانت مُجَ

دُوها من العلامات لتحتمل القراءات)5(. دَةً بناء على ذلك، لا أنَّ الصحابة جَرَّ رَّ المصاحف كُتبَِتْ مُجَ

ــث،  ــب الحدي ــالم الكت ــد، ع ــرف، إرب ــبعة أح ــى س ــرآن ع ــزِلَ الق ــث أُنْ ــة: شرح حدي ــن تيمي ــم، اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــر: أحم ــم، ص 61، وينظ ــداني: المحك ال  )1(
ــشر 33/1. ــزري: الن ــن الج ــد، اب ــير محم ــو الخ 2009، ص 127، وأب

أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد، الرازي: معاني الأحرف السبعة، دار النوادر، 2012، ص 485-484.  )2(
أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية: شرح حديث أنزل القرآن عى سبعة أحرف، ص 127-126.  )3(

أبو الخير محمد، ابن الجزري: النشر، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 33/1.  )4(
ينظــر في مناقشــة هــذه المســألة بحــث: مراجعــة عــدد مــن النظريــات المتعلقــة برســم المصحــف في ضــوء علــم الخطــوط القديمــة، ضمــن كتــاب أبحــاث في   )5(

رســم المصحــف وضبطــه، ص 27. 
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ح بأن العرب لم تكن أصحاب شكل  ومن اللافت للنظر أن الداني الذي قال بتجريد المصاحف لتحتمل القراءات صرَّ
ونقط، فقال وهو يعلل زيادة بعض الحروف في رســم بعض الكلمات: "وذلك أَنَّ العَرَبَ لم تكُنْ أَصحابَ شَكْلٍ ونَقْطٍ، 
رُ الفتحةُ أَلفًِا، والكسرةُ ياءً، والضمةُ  ، فتُصَوَّ نَّ الإعرابَ قــد يكونُ بها كما يكونُ بِهنَِّ رُ الحركاتِ حروفًا، لِأَ فكانت تُصَوِّ
مْ لَمْ  ُ . ومِمَّا يَدُلُّ على أَنهَّ واوًا، فَتَــدُلُّ هذه الَأحْرُفُ الثلاثــةُ على ما تَدُلُّ عليه الحركاتُ الثلاثُ مِنَ الفتحِ والكسِر والضــمِ
اقُهُمُ الواوَ في )عَمْرٍو(  قُونَ بيَن المشْتَبهَِيْنِ في الصورةِ بزيادةِ الحروفِ، إلْحَ مْ كانوا يُفَرِّ ُ يكونوا أَصحابَ شَــكْلٍ ونَقْطٍ، وأَنهَّ

فَرْقًا بينَه وبيَن )عُمَرَ(...")1(.

، فَتَجْعَلُ الفتحةَ أَلفًِا  قُ بها بيَن إعرابِ الكَلِــمِ رُ الحركاتِ حروفًا، وتُفَرِّ  وقــال في موضع آخر: "كانتِ العــربُ تُصَوِّ
ا لم تَكُنْ أَصْحَابَ نَقْطٍ وشَكْلٍ، وإنَِّما حَدَثَ ذلك مِن بَعْدِ ا�ستعمالِهَا هذا في زَمَنِ الصحابةِ،  والكسرةَ ياءً والضمةَ واوًا، لَأنهَّ

رضوانُ اللهِ عليهم")2(.

وسوف أناقش موضوع علاقة القراءات القرآنية برسم المصحف في ضوء هذه النتيجة التي تؤكد تجرد الكتابة العربية 
من العلامــات، وخلوها منها أصلًا في عر تدوين القــرآن في عر النبوة والخلافة الراشــدة، وأناقش ما ذهب إليه 

المستشرقون من أن الخط المجرد الذي كُتبَِتْ به المصاحف كان سببًا لنشأة القراءات.

المبحث الثاني

نظرية المستشرقين في أصل القراءات القرآنية

مَات  تناول المســتشرقون تاريخ القرآن بالدراسة، وترجموا معانيَِهُ إلى لغاتهم، وهم ينطلقون في دراساتهم تلك من مُسَلَّ
يتمسكون بها، انعكست على تفسيرهم عددًا من الظواهر المرتبطة بالقرآن الكريم، مثل ظاهرة الوحي، ومصدر القرآن، 

وتعدد القراءات، وتنوع الرسم، واختلاف مصاحف الصحابة.

ولا يتســع البحث لدراسة جميع تلك المسائل، لأنه مخصص لبحث قضية واحدة منها، وهي نظرية المستشرقين في أثر 
الخط الذي كُتبَِتْ به المصاحف الأولى في نشأة القراءات القرآنية، وسوف أتتبع وجهة نظرهم في ذلك من خلال ما تُرْجِمَ 

إلى اللغة العربية من جهودهم، وما كتبه بعضهم بالعربية، في مقدمات بعض الكتب التي حققوها.

وســوف أعتمد في اســتجلاء أبعاد نظريتهم على البحوث التي كتبوها مباشرة، وليس على مــا كُتبَِ في الرد عليها، 
حتى تكون نصوصهم ناطقة عن مواقفهم وآرائهم، ولا يمنع ذلك من الإفادة من تلك الردود في مناقشــة الأفكار التي 
تبنوهــا، وليس الهدف هو الانتصار لفريق على فريق، وإنما الوصــول إلى الحقيقة العلمية المجردة عن الهوى والتعصب، 
بقدر الإمكان؛ لأن الموضوع يتعلق بالقرآن الكريم، الذي نعتقد نحن المســلمين بأنه وحي إلهي، وأنه يحمل آخر رسالة 
إلى البشرية، ولا شــك في أن الأحكام المسبقة المجافية لحقائق التاريخ تعد خيانة للأمانة العلمية، وحجبًا لنور الهداية عن 

البشرية التي هي أحوج ما تكون إليه.

أبو عمرو عثمان، الداني: المحكم، ص 315.  )1(
نفسه ص 328.  )2(
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ومما يلفت النظر في كتابات المســتشرقين عن موضوع القراءات القرآنية أن أكثرهم ردد مقولة أثر الخط في نشأة تلك 
القراءات، وإن اختلفت طريقتهم في التعبير عنها، أو الاســتدلال لهــا، وإطالة الوقوف عندها، ومع ذلك فإن هناك مَن 
تشــكك منهم في أن يكون لتجرد الخط ذلك الأثر الكبير في نشأة القراءات، وهو ما قال به الكثير منهم، وقد ظلَّ صوت 

ى على محاولات بعضهم النظر إلى القضية نظرة موضوعية مجردة. القائلين بذلك الأثر عاليًا، وغَطَّ

المطلب الأول: بدايات النظرية
قد يصعب الآن وضع مخطط تاريخي لنشــأة الفكرة وتطورها عند المستشرقين، وتحديد أول من ذكرها، ولكن يمكن 
تتبع ظهور الفكرة في المصادر التي وقفت عليها، ولعل ما كتبه المستشرق المجري أجناتس جولدتسيهر في كتابه )مذاهب 
التفســير الإسلامي( هو أوســع ما كُتبَِ عن هذه النظرية والاستدلال لها، لكن يبدو أن هناك إشارات في كتابات بعض 

المستشرقين قبله أرشدته إليها.

فقد وجدت المستشرق الألماني كارل بروكلمان يقول في الجزء الأول من كتابه )تاريخ الأدب العربي( الذي صدر سنة 
1898م: "حقًا فتحت الكتابة، التي لم تكن قد وصلت بعد إلى درجة الكمال، مجالًا لبعض الاختلاف في القراءة، ولا سيما 
إذ كانت غير كاملة النقط، ولا مشــتملة على رســوم الحركات، فاشتغل القراء على هذا الأســاس بتصحيح القراءات 

واختلافاتها)1(".

ولم أقف على نص صريح يشير إلى هذه النظرية في أشهر كتاب عن تاريخ القرآن عند المستشرقين، وهو كتاب المستشرق 
الألماني تيودور نولدكه)2(، الذي ولد في مدينة هامبورج سنة 1836م، والتحق في سنة 1853م بجامعة توبنجن، ودرس 
اللغات الشرقية، وكتب في ســنة 1856م أطروحته للدكتوراه )حول تركيب ونشوء السور القرآنية(، وقام بتطويرها إلى 
كتاب )تاريخ القرآن( ليظهر بطبعته الأولى ســنة 1860م. وأعاد نشره تلميذه فريدرش شفالي مستفيدًا من ملاحظات 
المؤلــف الذي كَتَبَ مقدمة الطبعة الجديدة، فصدر الجزء الأول منه ســنة 1909م، ثم صــدر الجزء الثاني منه بعد وفاة 
شفالي ســنة 1919م، بإشراف أوغست فيشر، وأكمل المستشرق برجشــتراسر كتابة الجزء الثالث، وتولى تلميذه أوتو 
برتزل الإشراف على طباعته سنة 1937م، وقامت مؤسسة مونراد-أدناور الألمانية بدعم تعريب الكتاب بأجزائه الثلاثة 

ونشره سنة 2004م)3(.

ويُعَدُّ كتاب )تاريخ القرآن( لنولدكه أهم مرجع عند المســتشرقين للدراســات القرآنية، فقد قال جولد تسيهر وهو 
َ علاقتهــا بفحص القرآن، زعيمنا الكبير  يتحــدث عن القراءات القرآنية: "وقــد عالج هذه الظاهرة علاجًا وافيًا، وبَينَّ

كارل، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، مر، دار المعارف، 1983، 140/1، وينظر 1/4.  )1(
وجــدت جولدتســيهر يحيــل عــلى الطبعــة الأولى مــن كتــاب نولدكــه تاريــخ القــرآن عنــد حديثــه عــن أثــر تجــرد الخــط في نشــأة القــراءات )مذاهــب التفســير   )2(
الإســلامي ص 9 هـ 1، وص 13 هـ1(، لكنــي حــين تتبعــت الموضــوع في الطبعــة المترجمــة إلى اللغــة العربيــة لم أجــد مــا يتعلــق بالموضــوع إلا في الجــزء الثالــث 

الــذي كتبــه برجشــتراسر بعــد وفــاة نولدكــه.
ينظــر في التعريــف بالمؤلــف نولدكــه، والتعريــف بالكتــاب وتاريــخ تأليفــه: نجيــب العقيقــي: المســتشرقون، مــر، دار المعــارف، 1964، 739-738/2،   )3(

ومقدمــة المترجــم لكتــاب تاريــخ القــرآن، ص 11 مــن المقدمــة. 
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تيودور نولدكه في كتابه الأصيل البكر تاريخ القرآن، الذي نال جائزة أكاديمية النقوش الأثرية بباريس")1(. ووصفه آرثر 
جفري بالكتاب الجليل، وقال عنه بأنه "الآن أساس كل بحث في علوم القرآن في أوروبا")2(.

وقــد تصفحت الكتاب بأجزائه الثلاثة فلم أقف على نص واضح يشــير إلى تلــك النظرية في الجزأين الأول والثاني 
من الكتاب، لكن برجشــتراسر أشــار إليها في الجزء الثالث من الكتاب الخاص بالقراءات)3(، وقلل من شأنها في وجود 
القراءات القرآنية، وكأنه يرد بذلك على ما ذهب إليه جولدتســيهر، وســوف أعود لمناقشة وجهة نظره بعد أن نقف على 

هذه النظرية عند أبرز أعلامها جولدتسيهر.

المطلب الثاني: نظرية جولدتسيهر في نشأة القراءات
كان المســتشرق المجري إجناتس جولدتسيهر)1850-1921م( أكثر المســتشرقين وقوفًا عند نظرية أثر تجرد الخط 
في نشــأة القراءات، وذلك في كتابه )مذاهب التفسير الإسلامي(، الذي صدر في مدينة لايدن سنة 1920م، وترجمه إلى 

العربية الدكتور عبد الحليم النجار، وصدر في القاهرة سنة 1955م.

ويَعُدُّ جولدتســيهر القراءات القرآنية أولى مراحل تفســير القرآن الكريم)4(، ومن ثم تناول القراءات وما يتعلق بها 
في الفصل الأول مــن الكتاب )ص6-72(، وبدأ مباحثه بعبارة مضللة، وهــي قوله )ص6(:"ليس هناك نص موحد 
للقرآن، ومن هنا نســتطيع أن نلمح في صياغته أولى مراحل تفسيره"، وهو يقصد بقوله بعدم وجود نص موحد للقرآن 
القراءات القرآنية، وهذه عبارة مضللة كما قلت، فالقراءات ليســت أكثــر من اختلاف القراء في نطق كلمات لا تتجاوز 

م نصًا مختلفًا للقرآن الكريم. نسبتها عشرة في المئة من مجموع كلمات القرآن، وهي في جميع صورها لا تقدِّ

وناقش جولدتســيهر في هذا الفصل عددًا من القضايا المرتبطة بالقراءات القرآنية، وقســمه على قسمين، بدأ القسم 
ث عن القراءات  الأول منهما بالحديث عن أثر الخط في نشــأة القراءات )ص8-15(، وهو موضوع هذا البحث، ثم تحدَّ
التفســيرية المنسوب أكثرها إلى عبد الله بن مســعود وأُبَيِّ بن كعب، بزيادة كلمة أو استبدالها )ص 15-46(، وختم هذا 
القسم بالإشارة إلى آيات فيها تباين إعرابي، مثل )لكنِ الراسخون في العلم منهم... والمقيمين الصلاة( ]النساء 162[.

ث في القسم الثاني )ص 48-70( عما عبر عنه بحرية القراءة للنص الكريم، وأورد روايات غير مشهورة تشير  وتحدَّ
نضُودٖ﴾ ]الواقعة  إلى زيــادة أو تغيير في النص، مثل الرواية التي تذكر أن عليًا  قرأ: )وطلع منضود( مكان ﴿وَطَلۡحٖ مَّ
26[، وذكر أن حديث نزول القرآن على ســبعة أحرف قد أضفى الشرعية على القراءات القرآنية، لكن بحدود وشروط 
تُقَيِّدُ ما سماه حرية القراءة، في مقدمتها أن تكون القراءة مروية، وصارت القراءات المقبولة سبعًا، واستطرد إلى محاولات 
بُوذٍ الذي قرأ بما رُوِيَ من قراءات مخالفة لخط المصحف، وقصة ابن مقسم  الخروج على ذلك التقليد، وذكر قصة ابنِ شَــنَ

إجنتس، جولدتسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، مر، مكتبة الخانجي، 1955، ص 7.  )1(
مقدمة تحقيق كتاب المصاحف، ص 4.  )2(

قــال برجشــتراسر في الجــزء الثالــث مــن الكتــاب )ص 668(: "لم يحــدث في القــراءات الســبعة )كــذا( إلا اســتفادة محــدودة مــن الحريــة الكبــيرة التــي أتاحهــا   )3(
غمــوض الخــط الكــوفي الــذي كان ســببه نقــص نقــط الحــروف"، وكأنــه ينفــي في هــذا القــول أن يكــون لتجــرد الخــط أثــر كبــير في نشــأة القــراءات القرآنيــة، 

ذلــك الأثــر الــذي بالــغ فيــه جولدتســيهر.
ينظر: إجنتس، جولدتسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، مر، مكتبة الخانجي، 1955، ص 6.  )4(
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ث عنها  العطار الــذي قرأ بما يجوز في العربية، وإن لم يكن له رواية، وكلا الموقفين يدلان على أن حرية القراءة التي يتحدَّ
جولدتسيهر لم تكن منهجًا معتمدًا مهما كانت مكانة مدعيها العلمية.

والذي يعنينا من موضوعات هذا الفصل هو حديثه عن أثر تجرد الخط في نشــأة القراءات، وهو أكثر جوانب الفصل 
م هيكله  إثارة وخطورة، حيث قال: "وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي، الذي يقدِّ
المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعًا لاختلاف النِّقَاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النِّقَاط، بل كذلك في 
حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصيلة ما يحدده، إلى اختلاف 
مواقع الإعراب للكلمة، وبهذا إلى اختلاف دلالتها، وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرســم بالنقط، واختلاف الحركات في 
المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما الســبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن 

منقوطًا أصلًا، أو لم تُتَحَرَّ الدقة في نقطه أو تحريكه")1(.

م بعد قوله هذا أمثلة حاول الاستدلال بها على أثر الخط في نشأة القراءات، فذكر من الأمثلة التي أرجعها إلى عدم  وقدَّ
وجود نقط الإعجام الذي يميز بين الحروف المتشابهة في الرسم : 

ونَ﴾ ]48[ ، ذكر أن بعضهم قرأ  غۡنَٰ عَنكُمۡ جَۡعُكُمۡ وَمَــا كُنتُمۡ تسَۡــتَكۡبُِ
َ
1. في ســورة الأعراف: ﴿قَالوُاْ مَــآ أ

)تَسْتَكْثرُِونَ( بالثاء بعد الكاف.  

﴾ ]57[ ، قُرئت )نُشْراً( بالنون بدل الباء.  اۢ بَيَۡ يدََيۡ رحََۡتهِِۖۦ يَحَٰ بشَُۡ ِي يرُۡسِلُ ٱلرِّ 2. وفي نفس السورة: ﴿وَهُوَ ٱلَّ

وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ إيَِّاهُ﴾ ]114[ ، بالياء، ذَكَرَ أن حماداً  بيِهِ إلَِّ عَن مَّ
َ
3. وفي ســورة التوبة: ﴿وَمَا كَنَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِمَ لِ

الراوية قرأ )أباه( بالباء الموحدة. 

لَمَٰ لسَۡتَ  لۡقَٰٓ إلَِۡكُمُ ٱلسَّ
َ
ِ فَتَبيََّنُواْ وَلَ تَقُولوُاْ لمَِنۡ أ بۡتُمۡ فِ سَبيِلِ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا ضََ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ 4. وفي سورة النساء: ﴿يَٰٓ

تُوا(. مُؤۡمِنٗا﴾ ]94[ ، قُرِئَتْ )فَتَثَبَّ
نفُسَكُمۡ﴾ ]54[ ، ذَكَرَ أنها قُرِئَتْ )فَأَقيلُواْ أَنْفُسَكمْ(. 

َ
5. وفي سورة البقرة: ﴿فَتُوبُوٓاْ إلَِٰ باَرئِكُِمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ أ

رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُۚ وَتسَُبِّحُوهُ  ِ وَرسَُــولِۦِ وَتُعَزِّ ُؤۡمِنُواْ بٱِللَّ ا وَنذَِيرٗا ٨ لِّ ٗ رسَۡلۡنَكَٰ شَٰهِدٗا وَمُبشَِّ
َ
6. وفي ســورة الفتح: ﴿إنَِّآ أ

زُوهُ()2(. صِيلً ٩﴾ ]8-9[ ،  ذَكَرَ أنها قُرِئَتْ )وَتُعَزِّ
َ
بكُۡرَةٗ وَأ

وذَكَرَ من الأمثلة التي استدل بها في أثر عدم وجود علامات الحركات في الخط على نشأة بعض القراءات :  

لُ وتَنْزِلُ وتُنْزَلُ(. ﴾ ]8[ ، قُرِئَتْ: )نُنَزِّ قِّ لُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ إلَِّ بٱِلَۡ 7. في سورة الحجر: ﴿مَا نُنَِّ

8. في سورة الرعد: ﴿وَمَنۡ عِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلۡكِتَبِٰ﴾ ]43[ ، ذَكَرَ أنَ عدة قراءات وردت في هذه الآية: ) وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ 
ا�لْكِتَاب( ، و) وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ ا�لْكِتَاب(.

إجنيتس، جولدتسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص 9-8.  )1(
المصدر نفسه ص 13-9.  )2(
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يدِۡيكَُمۡ إلَِ ٱلمَۡرَافقِِ وَٱمۡسَحُواْ 
َ
لَوٰةِ فَٱغۡسِلوُاْ وجُُوهَكُمۡ وَأ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلَِ ٱلصَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ 9. في ســورة المائدة:﴿يَٰٓ

ۚ ﴾ ]6[ ، ذَكَرَ أنَّ )أرْجُلَكُمْ( قُرِئَتْ بكسر اللام أيضاً)1(. رجُۡلَكُمۡ إلَِ ٱلۡكَعۡبَيِۡ
َ
برُِءُوسِكُمۡ وَأ

إن الأمثلــة التــي أوردهــا جولدتســيهر خلــط فيهــا بــين القــراءة الصحيحــة المتواتــرة وبــين القــراءة الشــاذة أو 
ــرأ عاصــم  ــان، فقــد ق ــان صحيحت ــالان رقــم )2 و4( همــا قراءت ــرأ بهــا. فالمث ــرَفْ أن أحــدًا رواهــا أو ق ــي لم يُعْ الت
ــين  ــكان الش ــا وإس ــون وضمه ــر بالن ــن عام ــرأ اب ــين، وق ــكان الش ــاء وإس ــم الب ــراف ]57[ بض ا( في الأع ــشْرً )بُ
ا(، وقــرأ الباقــون بالنــون وضمهــا  ا(، وقــرأ حمــزة والكســائي وخلــف بالنــون وفتحهــا وإســكان الشــين )نَــشْرً )نُــشْرً
ــه  ــل ]63[)2(، وفي قول ــان ]47[ والنم ــن في الفرق ــين الآخري ــرؤوا في الموضع ــك ق ا(، وكذل ــشُرً ــين )نُ ــم الش وض
ــع:  ــة المواض ــف في الثلاث ــائي وخل ــزة والكس ــرأ حم ــرات ]6[ ق ــين، وفي الحج ــاء ]94[ في الموضع ــبحانه في النس س
ــرأ كل مــن نافــع  ــإن كِلَا القراءتــين صحيحــة، فقــد ق ــوا()3(. كذلــك رقــم )9( ف نُ ــرأ الباقــون: )فَتَبَيَّ ــوا(، وق تُ )فَتَثَبَّ
وابــن عامــر والكســائي ويعقــوب وحفــص )وأرجلَكــم( في المائــدة ]6[ بنصــب الــلام، وقــرأ الباقــون بالخفــض)4(.

وإلى جانب هذه القراءات الصحيحة أورد جولدتســيهر قراءات شــاذة وغير معروفة ومنكرة في الأرقام )1- 3- 
5- 6()5(. وخلط قراءات صحيحة وأخرى شــاذة في رقم )7 و8()6(. وما ثبت من قراءات في هذه المواضع هو المعتمد، 

ادًا الراوية قرأ )أباه( بالباء. وما سواه شاذ بل هو منكر لا يعد قراءة، فقد نص جولدتسيهر في رقم )3( أن حمَّ

إن القــراءة التــي ينســبها جولدتســيهر إلى حمــاد الراويــة مــا هــي بقــراءة ولكنهــا مــن تصحيفــات حمــاد في القــرآن، 
ــات  ــا: )والغادي ــرأ يومً ــة ق ــادًا الراوي ــاني)8(، أن حم ــن الأصفه ــن الحس ــزة ب ــكري)7(، وحم ــد العس ــر أبو أحم ــد ذك فق
ــروي جُــلَّ أشــعار العــرب ولا  ــه ي ــن ســلم، أمــير البــرة، أن ــة ب ــه إلى عقب ــا( وأن بشــارًا الأعمــى ســعى ب صبحً
ــفَ فيــه عــدة تصحيفــات،  يحســن مــن القــرآن غــير أم الكتــاب، فامتحنــه عقبــة بتكليفــه القــراءة في المصحــف، فصحَّ
وقــد ذكــر العســكري في كتابــه )شرح مــا يقــع فيــه التصحيــف والتحريــف( أن الكوفيــين يــروون أن حمــادًا الراويــة 

فًــا وثلاثــين حرفًــا)9(. كان حَفِــظَ القــرآن مــن المصحــف فــكان يصحــف نيِّ

وأكتفي هنا بعرض وجهة نظر جولدتسيهر في هذه القضية، وسوف أعود لمناقشتها في المبحث الأخير من هذا الفصل، 
إن شاء الله.

المصدر نفسه ص 14-13.  )1(
أبو الخير محمد، ابن الجزري: النشر، 270-269/2.  )2(

المصدر نفسه، 251/2.  )3(

المصدر نفسه، 254/2.  )4(
ينظر: عبد الفتاح القاضي: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، دار مر للطباعة، 1402هـ، ص 98 و99 و101 و104.  )5(

المصدر نفسه، ص 107 و109.  )6(
أبو أحمد الحسن، العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، مر، مطبعة البابي الحلبي، 1963، ص 12.  )7(

حمزة بن الحسن، الأصفهاني: التنبيه عى حدوث التصحيف، بيروت، دار صادر، 1992، ص 6-5.  )8(
ينظر: أبو أحمد الحسن، العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، ص 12.  )9(
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المطلب الثالث: نظرية نشأة القراءات عند المستشرقين بعد جولدتسيهر

ردد عــدد مــن المســتشرقين تلــك الفكــرة، بعــد جولدتســيهر)1(، وهــم مــا بــين مؤيــد لهــا، ومقلــل مــن شــأنها في 
ظهــور القــراءات، مثــل قــول المســتشرق الألمــاني أوتــو برتــزل في مقدمــة تحقيــق كتــاب التيســير في القــراءات الســبع 
للــداني، الــذي صــدرت طبعتــه الأولى في إســتانبول ســنة 1930م: "والــذي حملنــا عــلى اتبــاع الرســم القديــم أنــه 
ــين  ــت قراءت ــما احتمل ــم رب ــم القدي ــة بالرس ــة المكتوب ــراء، لأن الكلم ــن الق ــة م ــلاف طائف ــذي أدى إلى اخت ــو ال ه

أو أكثــر")2(. 

ومثــل ذلــك قــول المســتشرق الأســترالي آرثــر جفــري )ت1959م( في مقدمــة تحقيــق كتــاب المصاحــف لابــن 
أبي داود الــذي صــدرت طبعتــه الأولى في القاهــرة ســنة 1936م، وهــو يتحــدث عــن المصاحــف العثمانيــة: "كانــت 
هــذه المصاحــف كلهــا خاليــة مــن النقــط والشــكل، فــكان عــلى القــارئ نفســه أن ينقــط ويشــكل هــذا النــص عــلى 
ــهُ(  ــهُ( أو )تُعْلِمْ مُ ــر )نُعَلِّ ــهُ(، والآخ مُ ــا )يُعَلِّ ــد يقرأه ، كان الواح ــك  ــال ذل ــات، ومث ــاني الآي ــى مع مقت
أو )بعِِلْمِــهِ( إلــخ، عــلى حســب تأويلــه للآيــة، فــكان حينئــذ لــكل قــارئ اختيــار في الحــروف، وكذلــك اختيــار في 

الشــكل أيضًــا)3(".

ويبــدو مــن كلام برجشــتراسر في الجــزء الثالــث مــن كتــاب )تاريــخ القــرآن( الــذي صــدر ســنة 1937م بعــد 
وفاتــه، أنــه لا يوافــق جولدتســيهر في قولــه: إن الرســم هــو الســبب الرئيــي لنشــأة القــراءات، فقــد قــال: "لم يحــدث 
ــة الكبــيرة التــي أتاحهــا غمــوض الحــرف الكــوفي الــذي كان  في القــراءات الســبع إلا اســتفادة محــدودة مــن الحري
ســببه نقــص نقــط الحــروف، وأكثــر نــدرة مــن ذلــك هــو الاختــلاف عــن الرســم، أي الحــروف بــدون نقــط")4(. 

ــة  ــر الصوتي ــا بالظواه ــة، مبتدئً ــراءات القرآني ــوه الق ــة لوج ــة تحليلي ــد دراس ــذا بع ــتراسر ه ــاء كلام برجش وج
ث عــن وجــوه  ــدَّ ــم تح ــة، ونحوهــا)5(، ث ــد، والإمال ــز، والم ــل: الإدغــام، والهم ــما يســمى بالأصــول، مث ــة ب الخاص
ــق  ــة تتعل ــر لغوي ــن ظواه ــبر ع ــات تع ــك الاختلاف ــأن تل ــال ب ــروف، وق ــرش الح ــبعة في ف ــراء الس ــلاف الق اخت
باختــلاف حــالات الإعــراب، وأزمنــة الأفعــال، وبنائهــا للمعلــوم أو المجهــول، وأبنيــة الأفعــال المجــردة، 
أو المضعفــة، أو المزيــدة بهمــزة التعديــة، أو ألــف المفاعلــة، واختــلاف حركــة عــين الفعــل المضــارع، وأبنيــة المصــادر، 

ــكل. ــط والش ــه بالنق ــة ل ــا لا علاق ــك، مم ــو ذل ــير، ونح ــوع التكس وأوزان جم

ــاس:  ــن عب ــل حس ــر: فض ــة )ينظ ــراءات القرآني ــن الق ــث ع ــيهر في الحدي ــلى كلام جولدتس ــة ع ــوعة البريطاني ــرآن( في الموس ــادة )الق ــب م ــد كات اعتم  )1(
قضايــا قرآنيــة في الموســوعة البريطانيــة، ص 223(.

)2( مقدمة تحقيق كتاب التيسير، ص ي.
مقدمة تحقيق كتاب المصاحف، ص 7.  )3(

تيودور، نولدكه: تاريخ القرآن، نيويورك، دار نشر جورج ألمز، 2000، ص 631.  )4(
ينظر: تيودور، نولدكه: تاريخ القرآن، ص 628-624.  )5(
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وبعــد أن فــرغ برجشــتراسر مــن ذكــر وجــوه اختــلاف القــراءات، ومــا تمثلــه مــن ظواهــر لغويــة، ذَكَــرَ النتيجــة 
مــت، والتــي تؤكــد أن تجــرد خــط المصحــف لم يكــن الســبب الرئيــي لنشــأة القــراءات القرآنيــة، وهــو  التــي تقدَّ
ــة تامــة بالقــراءات  ــه، ذي معرف ــل تلامذت ــد واحــد مــن جي ــة جولدتســيهر مــن أساســها، عــلى ي مــا ينقــض نظري

القرآنيــة، واللغــة العربيــة.

ولم تتوقــف الإشــارة إلى تلــك النظريــة في كتابــات المســتشرقين وأحاديثهــم عــن القــراءات القرآنيــة، وإذا كانــت 
ــرة  ــي الفك ــتمرارهم بتبن ــد اس ــارات تؤك ــاك إش ــإن هن ــة ف ــة العربي ــتهر باللغ ــيرة لم تش ــرون الأخ ــم في الق أعماله

ــة)1(. ــراءات القرآني ــل الق ــن أص ــث ع ــد الحدي ــا عن ــماد عليه والاعت

وآخــر مــن صرح بتلــك النظريــة منهــم المســتشرق فرانســوا ديرويــش أســتاذ كــرسي )تاريــخ القــرآن( في الكولــج 
دو فرانــس في باريــس، الــذي تأســس ســنة 2015م، في محاضراتــه التــي ابتــدأ بإلقائهــا في أبريــل )نيســان( 2015م، 
ــرزاق إســماعيل هرمــاس في ملتقــى أهــل التفســير في )ملتقــى الانتصــار  ــد ال ــور عب وقــد ترجــم خلاصتهــا الدكت

للقــرآن()2(.

ــرن  ــف الق ــن مصاح ــدث ع ــو يتح ــخ 2015/4/2م، وه ــاضرة الأولى بتاري ــروش في المح ــور دي ــال الدكت ق
ــري(: ــلادي )الأول الهج ــابع المي الس

ــدة  ــة موح ــدون طريق ــة قاصرة وب ــرة( كتبت بطريق ــلادي )الأول للهج ــابع المي ــرن الس ــف في الق 1. إن المصاح
في الإمــلاء.

2. كما اختلفت كتابتها باختلاف النساخ.
3. هــذا إضافــة إلى عــدم ضبــط حــروف العلــة فيهــا، ونتــج عــن ذلــك الاختــلاف بــين القــرآن المتلــو والقــرآن 

المكتــوب، فــكان ذلــك ســببًا لظهــور اختــلاف القــراءات القرآنيــة.

وأعــاد الإشــارة إلى تلــك النظريــة في المحــاضرة الرابعــة التــي ألقاهــا بتاريــخ 19 مايــو 2015م، وادعــى فيهــا أن 
ــاخٌ غــير مؤهلــين، بزعمــه. اختــلاف القــراءات ناتــج عــن أخطــاء ارتكبهــا نُسَّ

ــن  ــد المتأخري ــد عن ــم جدي ــس ث ــتشرقين، ولي ــن المس ــة م ــذه النظري ــردد ه ــن ي ــر م ــروش آخ ــون دي ــد لا يك وق
ــم. ــين منه ــل للمتقدم ــا قي ــم إلا م ــال له ــا، ولا يق ــون حوله ــره المتقدم ــا ذك ــلى م ــم ع منه

وقفــتُ عــلى إشــارات غــير صريحــة في كتــاب )القــرآن: نزولــه، تدوينــه، ترجمتــه وتأثــيره( لبلاشــير إلى أثــر الخــط في نشــأة القــراءات، من مثــل قولــه )ص33(:   )1(
"إن النــص المكتــوب يرشــد القــارئ، ويجنــب قلــب الألفــاظ والإغفــال واللبــس، ولكنــه غــير كاف لجعــل نطــق القــارئ كامــلًا". وقولــه )ص107(: "كان 

هــذا الخــط بمظهــره الناقــص يثــير ويحــدث الغمــوض في النــص، فــكان النــص لهــذا الســبب مدعــاة لفطنــة القــراء".
https://vb.tafsir.net/tafsir45327/#.WktowLcjTIU :وهذا رابط الموقع  )2(
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المبحث الثالث
وجهة نظر المصادر الإسلامية في أصل القراءات القرآنية

قد يطول الحديث عن أصل القراءات القرآنية إذا تتبعنا كل تفاصيل الموضوع في المصادر الإســلامية، بما لا يتسع له 
صُ وجهة النظر التي تعرضها تلك المصادر فيما يتعلق بأصل القراءات القرآنية، لنوازن  البحث، ومن ثم فإني ســوف أُلَخِّ

بينها وبين النظرية الاستشراقية حول أصل القراءات، في خمس مطالب مخترة، هي:

المطلب الأول: نزول القرآن بلغة قريش
تؤكــد أقوال عدد من الصحابة  على أن القرآن نزل بلغة قريش، مثل رســالة عمر بــن الخطاب إلى عبد الله بن 
مســعود، بأَنْ يقرئ القرآن بلغة قريش)1(، وقول عثمان للصحابة الذي نســخوا المصاحف بــأن يكتبوه بلغة قريش)2(، 

وهناك شواهد لغوية وتاريخية أخرى تؤكد هذه المقولة)3(.

إن القول بنزول القرآن الكريم بلغة قريش يتوافق مع شــواهد التأريــخ وطبيعة اللغات البشرية، والعقل يقتضي أن 
تكون لغة أهل مكة ذات خصائص لغوية متجانســة، وأن لغة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متطابقة مع تلك اللغة، وأن معنى نزول 
غُهُ على نَحْوٍ يطابق نطق العربية السائد في مكة، وكان أهل مكة  القرآن بلغة قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن ويُبَلِّ

يسمعون منه القرآن، ولا يستشكلون ذلك النطق، كما أنهم لا يصعب عليهم تقليده. 

المطلب الثاني: نشأة القراءات في ظل رخصة الأحرف السبعة
كان الإسلام خطابًا للبشرية كلها، ودعوة للناس كافة، وكان أول من خُوطِبَ بها العرب في الجزيرة، ولم تكن لغاتهم 
ــمَ تاريخ قراءة القرآن في عر النبوة على فترتين: المكية والمدنية، وذلك بالاســتناد إلى  واحدة، ويمكن للدارس أن يُقَسِّ
التنوع اللغوي للمخاطبين وعدمه، ففي الفترة المكية كان هناك تجانس لغوي بشكل عام بين المؤمنين الداخلين في الدين، 
انُ مكة هم من قبيلة قريش، فلم يكن يصعب عليهم تلاوة القرآن بالنطق الذي يتلقون  فمعظمهم من أهل مكة، وسُــكَّ

به القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي الفترة المدنية حدث تغيير من ناحيتين: الأولى: دخول أفراد من قبائل عربية شــتى في الإسلام، من بيئات لغوية 
مختلفة، والثانية: ازدياد أعداد الداخلين في الدين، خاصة بعد فتح مكة، حين تقاطرت وفود القبائل على المدينة من أقطار 
الجزيرة العربية، وقد اعترضتْ بعضَ هؤلاء صعوباتٌ في تعلمهم قراءة القرآن بســبب الاختلاف اللغوي، أو بســبب 
عوامل أخــرى كالأمية، فقد أخرج الترمذي عن أُبي بن كعب، قال: "لَقِيَ رســول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: يا جبريل إني 

ينظر: عمر، ابن شبة: تاريخ المدينة المنورة 711/2، و1010/3.  )1(
ينظر: صحيح البخاري 180/4 )رقم الحديث 3506(، وينظر: 183-182/6.  )2(

ن العربيــة الفصحــى( المنشــور في مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردني، العــدد 48، الســنة 1995م،  تناولــت هــذه القضيــة بالتفصيــل في بحثــي الموســوم )تكــوُّ  )3(
وأعــدت نــشره في كتــاب أبحــاث في العربيــة الفصحــى، دار عــمار، عــمان 2005م، ص 117-53.
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يِّيَن: فيهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط، قال: يا محمد، إن  ةٍ أُمِّ بُعِثْتُ إلى أُمَّ
القرآن أُنْزِلَ على سبعة أحرف")1(. 

مِ أصحابهِ القرآنَ الكريم، ولم يحملهم على تعلم نطق قريش إذا عجزوا  ولم يَدَعِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تلك العوائق تحول دون تَعَلُّ
عــن تحقيقه بكل خصائصه، ولكنه أقرأ كل قوم بلغتهم، وعبرَّ عن تلــك الرخصة في القراءة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا القرآن 

نَّةِ. أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه"، وهو حديث صحيح مشهور في كتب السُّ

[: أَنْ أَمَرَهُ بأنَ يُقْرِئَ كل قوم بلغتهم، وما جرت  قال ابن قتيبة )ت 276هـ= 889م(: "فكان من تيســيره ]عز وجلَّ
ا وكهلًا، لاشــتد  عليه عاداتهم... ولو أن كل فريق من هؤلاء أُمِرَ أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلًا وناشــئً
ذلك عليه وعظمت المحنة فيه، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنَّفْسِ طويلة، وتذليل للســان، وقطع للعادة، فأراد الله برحمته 

ولطفه أن يجعل متسعًا في اللغات، ومترفًا في الحركات")2(. 

والراجــح أن الرخصة في القــراءة كانت بعد الهجرة، قال ابن حجر: "فقد ثَبَــتَ أنَّ ورود التخفيف بذلك كان بعد 
ي مذهب من يقول إن الرخصة كانت بسبب اختلاف اللغات، لأن أكثر من أسلم بعد الهجرة  الهجرة")3(. وهذا أمر يقوِّ

كان من القبائل العربية من غير قبيلة قريش التي نزل القرآن الكريم بلسانها.

ث علماء القرآن والحديث عن معنى الأحرف السبعة، وتعددت فيه الأقوال، إلا أنها تدور حول الرخصة في  وقد تحدَّ
. القراءة، ويكفي أن أشير هنا إلى النتيجة العملية لتلك الرخصة، وهي ظهور القراءات القرآنية التي قرأها الصحابة

ه  مْتُمْ()4(، وتَرْجَمُ وتلزم الإشــارة هنا إلى المنهج النبوي في تعليم قراءة القرآن، ويتلخص في قوله صلى الله عليه وسلم: )اقرؤوا كما عُلِّ
الصحابة  ومن جاء بعدهم إلى منهج عمــلي التزموا به في تعليم القراءة، فكانوا يرددون قول زيد بن ثابت:)القراءة 
سُنَّةٌ()5(، وأكتفي بنقل ما قاله أبو عمرو بن العلاء البري حين سأله أبو زيد الأنصاري: أَكُلُّ ما قرأتَ به سمعته؟ فقال: 

ةٌ)6(.       لو لم أَسْمَعْهُ من الثقات لم أقرأ به؛ لأنَّ القراءة سُنَّ

المطلب الثالث: نسخ المصاحف العثمانية، وأثره في القراءات
صَ لهم به  لم تكــن قراءة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موحدة، فقد كان بينهم تبايــن في طريقة الأداء، يرجع إلى ما رَخَّ
َ منه(، واستمر الصحابة في عر الخلافة  رســول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: )إنَّ هذا القرآنَ أُنْزِلَ على سبعة أحرفٍ، فاقْرَؤُوا ما تَيَسرَّ

الراشدة يقرؤون القرآن على نحو ما كانوا يقرؤونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم التابعون ذلك. 

سنن الترمذي 44/5، رقم الحديث )2944(.  )1(
عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، القاهرة، 1973، ص 40-39.  )2(

أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني: فتح الباري، بيروت، دار المعرفة، 1379، 28/9.  )3(
ــد: فضائــل القــرآن، ص 346 و361، ومســند الإمــام أحمــد 200/2 )رقــم الحديــث 832(، وابــن مجاهــد: الســبعة، مــر، دار المعــارف،  ــو عبي ينظــر: أب  )4(

1400هـ، ص 47.
ينظــر: أبــو عبيــد: فضائــل القــرآن، ص 361، وابــن مجاهــد: كتــاب الســبعة، ص 49-50، وســليمان، بــن أحمــد، الطــبراني: المعجــم الكبــير، القاهــرة، دار ابــن   )5(

.133/5 تيمية، 
ينظر: الداني: جامع البيان في القراءات السبع، جامعة الشارقة،2007، 148/1.  )6(
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وبــرز الاختلاف في القراءة، وكَثُرَ الجدل حولها بين جيل التابعين، والصحابة لا يزالون بين أظهرهم، مما حمل الخليفةَ 
الثالث عثمان بن عفان على أَن يأمر بنســخ المصاحف من الصحف، وتفريقها في الأمصار، وتحريق ما ســواها، وقد قال 
عثمان للذين أمرهم بنسخ المصاحف: )إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل 
بلســانهم(، وذلك لضمان كتابته باللفظ المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ما جاءت به رخصة الأحرف السبعة من وجوه 

النطق المختلفة.   

وكان نَسْخُ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان ، وتوزيعها على الأمصار قد أسس لمرحلة جديدة في قراءة القرآن 
الكريم، تعتمد على ما رُسِــمَ في المصاحف العثمانية، قال ابن قتيبــة )ت 276هـ= 889م(: "كل ما كان موافقًا لمصحفنا 
غيَر خارجٍ مِن رَسْمِ كِتَابهِِ جاز لنا أن نقرأ به، وليس لنا ذلك في ما خالفه")1(. وقال مكي: "وسَقَطَ العمل بالقراءات التي 

الفُِ خط المصحف، فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف")2(. تَُ

المطلب الرابع: الاختيار في القراءة وآثاره
كانت مدارس القراءة قد بدأت تتشــكل حول المصاحف التي أرســلها الخليفة عثمان بن عفان  إلى كل مر من 
وْهَــا إلى تابعي التابعين، وهكذا تناقلت  الأمصار الخمســة، فتلقى التابعون القراءة عن علماء القراءة من الصحابة، وأدَّ
أجيال الأمة قراءات القرآن عبر العصــور، لكن رواية القراءات في القرن الأول والثاني خضعت لظاهرة جديدة تركت 

آثارها على القراءات، وهي "ظاهرة الاختيار" في القراءة. 

وكلمة )الاختيار( تدل على المفاضلة بين أمرين أو أكثر، واصطفاء أحدهما، وصارت للكلمة في علم القراءات دلالة 
أكثــر تحديدًا، وهي التعبير عن قيام قارئ للقرآن باعتمادِ وَجْهٍ من وجوه القراءة المروية، في كل حرف من حروف القرآن 
المختلف في قراءتهــا، في تعليمه القرآن وتلاوته له، فيقال: اختيار فلان، أي قراءتــه التي اختارها. قال مكي: "وهؤلاء 

الذين اختاروا إنما قرؤوا لجماعة، وبروايات، فاختار كل واحد مما قرأ وروى قراءة تُنْسَبُ إليه بلفظ الاختيار")3(.   

وكانت ظاهرة الاختيار في القراءة قد تركت آثارًا عميقة في تشكيل القراءات بالشكل الذي استقرت عليه منذ عر 
ابن مجاهد )ت 324هـ= 936م(، ومن أهمها ما يأتي: 

)1( امتزاج قراءات الأمصار: 

كانــت قراءات الأمصار متميزة بعضها عن بعض، فكانت تغلب على أهــل كل مر قراءة من قراءات القراء 
المشهورين من الصحابة، فكانت في المدينة قراءة زيد بن ثابت، وفي الكوفة قراءة عبد الله بن مسعود، وفي البرة 
قراءة أبي موســى الأشعري، وفي الشام قراءة أبي الدرداء، وقد تداخلت هذه القراءات في عر التابعين وتابعي 

التابعين، واختفت بأسمائها المعروفة لتظهر في أسماء جديدة هي اختيارات القراء من التابعين وتابعيهم. 

عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص 42.  )1(
مكي بن أبي طالب، القيي: الإبانة، القاهرة، دار نهضة مر، 1960، ص 42.  )2(

نفسه، ص 49، وينظر: الداني: جامع البيان 129/1-130، وابن الجزري: النشر 52/1.    )3(
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، وغيرهم من الصحابة، وظهور اســم  ولم يكن أثر الاختيار يقف عند حد اختفاء اســم: زيد، وعبد الله، وأُبَيٍّ
نافــع وعاصم وحمزة وغيرهم، وإنما يتجــاوز ذلك إلى انتقال وجوه القراءات من قــراءة إلى أخرى، بما لا يقع 
تحت الحر، ولكن يمكن أن يكون ذلك واضحًا من خلال ظاهرتي الهمز والتســهيل، والفتح والإمالة، فالهمز 
والإمالة ظاهرتان تغلبان على قراءة أهل العراق الُأولَى، والتسهيل والفتح يغلبان على قراءة أهل المدينة القديمة، 

ت ظاهرة الاختيار إلى انتقال الهمز إلى قراءة أهل المدينة، وظاهرة الفتح إلى قراءة أهل العراق.  وأدَّ

)2( ازدياد عدد القراء والقراءات:

روا للإقراء واشــتهرت قراءتهــم لا يتجاوز العشرة، لكن عدد القراء  كان عدد القراء من الصحابة الذين تصدَّ
أصحــاب الاختيارات تضاعف في عــر التابعين وتابعي التابعين، وبلغوا العشرات، بســبب اتســاع بلاد 
مُهَا مَن  المســلمين، وازدياد الحاجة إلى التعليم، واســتقر في عُرْفِهِم أنَّ مَن يتصدى للإقراء له أنْ يختار قراءة يُعَلِّ
يقرأ عليه، واكتفى بعضهم برواية قراءة شــيخه، وكانت النتيجة ظهــور عشرات الاختيارات في القراءات، في 

القرون الثلاثة الُأولَى. 

م )ت 224هـ= 839م( يضم  وانعكس ذلك على كتب القراءات القديمة، فكان كتاب أبي عبيد القاسم بن سلاَّ
خمسًا وعشرين قراءة، وكان كتاب إسماعيل القاضي )ت 282هـ= 895م( فيه عشرون قراءة، وجاء بعده محمد 
بن جرير الطبري )ت 310هـ= 922م( وجمع في كتابه في القراءات نيفًا وعشرين قراءة)1(، ولا تضم هذه الكتب 

جميع أصحاب الاختيارات من تلك الفترة. 

وأدرك ابــن مجاهد البغدادي )ت 324هـ= 936م( ما أدت إليه ظاهرة الاختيار من كثرة القراءات، فامتنع عن 
اختيار قراءة تُنْسَــبُ إليه، فقد نقل تلميذه أبو طاهر بن أبي هاشــم أن رجلًا سأل ابن مجاهد: "لِمَ لا يختار الشيخ 
مَلُ عنه؟ فقال: نحن أحوج إلى أن نُعْمِلَ أنفسنا في حفظ ما مى عليه أئمتنا، أحوج منا إلى اختيار  لنفسه حرفًا يُحْ

حرف يَقْرَأُ به مَن بَعْدَنَا")2(. 

)3( ظهور مصطلح القراءات السبع:

انحسرت ظاهرة الاختيار بعد رفض ابن مجاهد اختيار قراءة تسمى باسمه، لكن أثر الظاهرة كان ماثلًا أمام نظر 
فَهَا إلى صنفين:  ابــن مجاهد، وما يمثله مِن عِبْءٍ على المتعلمين للقراءات، فأَقْدَمَ على دراســة الاختيارات وصَنَّ
الاختيارات الصحيحة المشــهورة، والاختيارات الشاذة المهجورة، وأَلَّفَ كتابين: الأول )كتاب السبعة( الذي 
نه اختيارات القراء السبعة المشــهورين، وهم: نافع، وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي،  ضمَّ

نه بقية الاختيارات التي لم تشتهر شهرة السبعة)3(.  وابن عامر. والثاني: كتاب )شواذ السبعة( الذي ضمَّ

ينظر: ابن الجزري: النشر 34/1.  )1(
محمد بن أحمد، الذهبي: معرفة القراء، إستانبول، مركز البحوث الإسلامية، 1996، 217/1.  )2(

ينظر: ابن جني: المحتسب، القاهرة، 1966، 32/1 و35.   )3(
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عَ السبعة( )1(، ولم يكن يُعْرَفُ قبل ابن مجاهد مصطلح القراء  لُ مَنْ سَــبَّ ووصف ابنُ الجزري ابنَ مجاهد بأنه ) أوَّ
الســبعة، ولا القراءات الســبع، لكنه اشــتهر بعد ابن مجاهد، حتى عدَّ بعضهم ما عدا السبع شاذًا)2(، وكثرت 
المؤلفات في السبع، ثم أُضِيفَتْ إليها ثلاث قراءات هي قراءة: أبي جعفر، ويعقوب، وخلف. فصارت القراءات 

المتواترة عشًرا، وما عداها شاذ.

المطلب الخامس: أركان القراءة الصحيحة
احتاج علماء القراءة إلى ضوابط محددة في تمييز القراءة الصحيحة المقبولة من الشــاذة المتروكة، فليس كل قراءة مروية 
م  عــن الصحابة تجوز القراءة بها، وليس كل قراءة وافقت المصحف تصح القراءة بها، وكان أبو عبيد القاســم بن ســلاَّ
قَهَا في كتابه في القراءات الذي يُعَدُّ أول كتاب جامع لها)3(،  )ت224هـ= 839م( قد ذكر أركان القراءة الصحيحة، وطَبَّ
كــما في النص الذي نقله عنه أبو بكر بن الأنباري، وهو يتحدث عن هاء الوقف أو الســكت في القرآن الكريم، وكيفية 
: الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء  الوقف عليها، فقال: "وقال أبو عبيد القاســم بن سلام الَأسْدِيُّ
بالتعمد لذلك، لأنها إذا أُدْرِجَتْ في القراءة مع إثبات الهاء كان خلاف الكِتَاب، فإذا صار قارئها إلى الســكت عندها على 

ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة، وهي: 
- أن يكون مصيبًا في العربية. 	
- وموافقًا للخط. 	
- اء")4(.	 وغير خارج من قراءة القرَّ

ح  وكان محمد بن جرير الطبري )ت 310هـ= 922م( قد ألمح كثيًرا إلى أركان القراءة الصحيحة في تفسيره، وقد صرَّ
بها في كتابه )الجامع في القراءات(، الذي أشــار إليه في مقدمة تفسيره، كما نقل ذلك عنه المنِْتُورِيُّ في شرح الدرر اللوامع 
ةِ والاقتداء بمَِن  نَّ حيث قال: "وقال الطبري في الجامع: ثم كُلُّ مَن اختار حرفًا من المقبولين من الأئمة، المشــهورين بالسُّ

مى من علماء الشريعة، راعَى في اختياره:
لًا.   الروايةَ أوَّ

ثمَّ موافقةَ المصحف الإمام ثانيًا. 
ثم العربيةَ ثالثًا. 

ةِ والجماعة")5(. نَّ فَمَن لم يُرَاعِ الأشياء الثلاثة في اختياره لم يُقْبَلِ اختيارُهُ، ولم يتداوَلْهُ أَهْلُ السُّ

أبو الخير محمد، ابن الجزري: غاية النهاية، المطبعة الرحمانية، 1351هـ، 139/1.  )1(
ينظر: ابن النديم: الفهرست، طهران، 1971، ص 33.  )2(

ذهــب بعــض المعاصريــن إلى أن ابــن مجاهــد هــو الــذي وضــع أركان القــراءة الصحيحــة )ينظــر: شــوقي ضيــف: مقدمتــه لكتــاب الســبعة ص 17(، ونســب   )3(
برجشــتراسر في تاريــخ القــرآن )ص 587( إلى مكــي بــن أبي طالــب صياغــة مــا ســماه بالمعايــير الثلاثــة، والصــواب مــا أثبتنــاه.

أبو بكر محمد، ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء، دمشق، مجمع اللغة العربية، 1971، 311/1.  )4(
محمد بن عبد الملك، المنتوري: شرح الدرر اللوامع، ط1، 2001، ص 864.  )5(
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واشتهرت أركان القراءة الصحيحة هذه، واستند إليها علماء القراءة في تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة، قال مكي 
بن أبي طالب القيي )ت 437هـ= 1045م( وهو يتحدث عن أقســام القراءات: "قسم يُقْرَأُ به اليوم، وذلك ما اجتمع 
فيه ثلاث خِلال، وهي: أن يُنْقَلَ عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شــائعًا، ويكون 

موافقًا لخط المصحف")1(. 

ولعل في هذا العرض الموجز ما يوضح أصل القراءات القرآنية الذي نشــأت عنه، وهو التلقي عن الصحابة، الذين 
تعلموا القرآن وقراءاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنهم التابعون وتابعوهم، ولم يخترعها القراء السبعة ولا غيرهم من 
القــراء، ولم تكن ناتجة عن عجز القراء كيف يقرؤون في المصحف، بســبب تجرد الخط من العلامات، كما ذهب إلى ذلك 

المستشرقون، وآمل أن تتضح الحقيقة أكثر من خلال الموازنة بين المذهبين في المبحث الآتي.

المبحث الرابع

الموازنة بين المذهبين والترجيح بينهما

اتضحت من خلال العرض الســابق وجهتا النظر في أصل القراءات القرآنية، وجهة النظر الاســتشراقية التي تقول 
بأن الســبب الرئيي لنشــأة القراءات القرآنية هو تجرد خط المصاحف الُأولَى من النقط والشكل، فكان على القارئ أن 
يقوم بتنقيط الحروف وتشكيل الحركات بما يتناسب وسياق الكلمات، ومن ثم اختلف القراء في قراءة كثير من الكلمات.

ووجهة نظر المصادر الإسلامية التي تقول بأن القراءات القرآنية جاءت نتيجة لرخصة الأحرف السبعة التي عبرَّ عنها 
الحديث النبوي الشريف: )إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه(، فاختلفت قراءات الصحابة تبعًا 
لذلك، بحســب اختلاف لغاتهم، وأخذ التابعون عنهم تلك القراءات، وبعدَ نَسْخِ المصاحف العثمانية قرأ أهل الأمصار 
بــما يحتمله الخط، وتُرِكَتِ القراءة بما يخالفه، وكَثُرَتِ اختيارات القراء في القرن الثاني والثالث، وكانت تلك الاختيارات 
تضــع لثلاثة شروط: أن تكون القــراءة منقولة عن الصحابة، وأن يحتملها خط المصحــف، وأن تكون قوية الوجه في 
العربيــة. واقتر ابن مجاهد في أول القرن الرابع على ســبع قــراءات، وأُضِيفَتْ إليها في فــتراتٍ لاحقةٍ ثلاثٌ أخرى، 

فانحرت القراءات الصحيحة بعشر قراءات، وما عداها صار شاذًا، يُرْوَى في مسائل التفسير واللغة، ولا يُقْرَأُ به.

المطلب الأول: الخلفية التاريخية للنظرية الاستشراقية
إن وجهة النظر الاســتشراقية في تفسير أحداث التاريخ الإسلامي تقوم على أساس مادي مجرد من أَيِّ بُعْدٍ روحي أو 
غيبي، وجاءت نظريتهم في تفسير نشــأة القراءات القرآنية متأثرة على ما يبدو بتلك الخلفية التاريخية، فهي عندهم تشبه 
قراءة النصوص القديمة، التي اختلف المتخصصون في قراءتها بسبب تجردها من النقط والشكل، ونحن حين نناقش هذه 
النظرية نحاول أن نستخدم نفس الأدوات التي استخدموها، ولكن برؤية تستند إلى الحقائق التي شكلت ذلك التاريخ.   

حَ وجهة النظر الاســتشراقية من خلال النظر في نقش شــاهد القبر المؤرخ بسنة 31هـ المحفوظ في  ويمكن أن نُوَضِّ

مكي: الإبانة، ص 51، وينظر: ابن الجزري: النشر، 9/1.  )1(
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ثت عنه في المبحث الأول، والقصد هنا  متحف الفن الإســلامي في القاهرة، وسبقت الإشارةُ إليه وذِكْرُ المصادر التي تحدَّ
الوقوف عند بعض الكلمات التي اخْتُلِفَ في قراءتها فيه)1(، وهذه صورة النقش على الصخر، ومستخلصة منه: 

       

(، هل هو: عبد الرحمن بن خير الحجازي، أو: عبد  وقد اخْتُلِفَ في قراءة اسم صاحب القبر: )
الرحمن بن جبر الحجري؟ ورســم الحروف في النقش يحتمل القراءتين، لعدم وجود نقاط الإعجام فيه، ولاحتمال حذف 

الألف من كلمة )الحجازي( كما حُذفت من كلمة )الرحمان(.

(، هل هي: وآتنا معه، أو: وإننا معه، أو: وإيانا معه؟ وكذلك اخْتُلِفَ في قراءة: )

والسبب في هذا الاختلاف في قراءة النص يرجع إلى أمرين:

الأول: انقطاع الصلة بيننا وبين كاتبه، فلا ندري ماذا أراد أن يكتب.

والثاني: تجرد الخط من نقاط الإعجام التي تميز بين الحروف المتشابهة في الصورة، ومن علامات الحركات. 

وليس الأمر كذلك بالنســبة للمصحف الذي كُتبَِ في الفترة التي يرجع إليها هذا النقش المؤرخ بســنة 31 هـ، فلم 
تنقطــع الصلة بيننا وبين كاتب المصحف، وقد عرفنا ماذا أراد أن يكتب بالرواية المتصلة، وكيف كان يقرأ، ولو نظرنا في 
سورة الفاتحة في مصحف قديم مجرد، ووقفنا على القراءات في بعض ألفاظها لتبين لنا عدم صحة النظرية الاستشراقية في 

نشأة القراءات، وهذه سورة الفاتحة مكتوبة بالخط الكوفي القديم المجرد من العلامات:

ينظر: كتابي: علم الكتابة العربية، ص 49-48.  )1(
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وقد اختلف القراء السبعة في ثلاث كلمات في السورة، هي:
1. مالك، وملك

2. الراط، السراط، الزراط
3. عَلَيهِمْ، عَلَيْهُمْ، عَلَيْهُم، عَلَيْهِمُو

ولو كان الرســم ســببًا لنشــأة القراءات لما اختلف القراء في )مالك وملك(، لأن الرسم لا يحتمل إلا قراءة واحدة، 
وكذلــك )الراط، والسراط، والزراط( لا يحتمل الرســم إلا قراءة واحدة، ويرجع اختــلاف القراء في حركة الهاء في 

)عليهم( إلى اختلاف العرب في حركة هاء الضمير، وليس بسبب تجرد الرسم من الحركات.

ثم إن القراء لم يتعثروا في قراءة كلمة )الرحمن( ولا كلمة )العلمين( بسبب عدم وجود الألف في الرسم، ولم يقرأ أحد 
منهم الكلمتين بحسب رسمها، ولم يختلفوا في قراءة الكلمات الأخرى التي لم توضع النقاط أو الحركات على حروفها في 
الســورة، والسبب في ذلك كله أن المصحف لم يكن نقشًــا عُثرَِ عليه، واحتار الناس في قراءته، وإنما كان القرآن يُتْلَى بهذه 

القراءات قبل أن تُكْتَبَ المصاحف، وحين كُتبَِتِ المصاحف قرأ فيها المسلمون بما كانوا يحفظون ويقرؤون.

فالســبب في الاختلاف في قراءة النقوش هــو انقطاع الصلة بين كاتب النقش وقارئــه، ولم تنقطع الصلة بين كاتب 
مُ  تْ إلى الأمصار أرســل الخليفة مــع كل مصحف قارئًا يُعَلِّ المصحف وقارئه، فحين كُتبَِتِ المصاحف العثمانية وأُرْسِــلَ
النــاس القراءة، وكان أهل الأمصار يقرؤون القرآن بما تلقوه عــن معلميهم من الصحابة، حتى قبل وصول المصاحف 

العثمانية إليهم.

ومن ثَمَّ ليس صوابًا قول جولدتســيهر: "وترجع نشأة قســم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي، 
م هيكله المرســوم مقادير صوتية مختلفة، تبعًا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك  الذي يقدِّ

النقاط". 

ولم يجد برجشتراسر قول أستاذه جولدتسيهر يستند إلى أساس علمي صحيح، ومن ثم حاول أن يعيد صياغته، فقال: 
"لم يحدث في القراءات الســبع إلا استفادة محدودة من الحرية الكبيرة التي أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان سببه 

نقص نقط الحروف، وأكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن الرسم، أي الحروف بدون نقط".

ولا يعني ذلك أن برجشــتراسر ينفي بالكلية أثر تجرد الخط مــن العلامات في وجود بعض القراءات، لكنه لا يجعله 
السبب الرئيي لنشأتها، كما ذهب إلى ذلك جولدتسيهر.  

المطلب الثاني: القراءات القرآنية تعكس اتجاهات لغوية
إن ما نجده من قراءات قرآنية تتلف في نقاط الإعجام، أو حركات الإعراب أو بنية الكلمات، لم يكن ســبب نشأتها 
تجرد الخط، وإنما هو التلقي عن القراء الأوائل من الصحابة أولًا، وتعكس تلك القراءات اتجاهات لغوية كانت معروفة 

في ذلك الوقت، وأكتفي بمثال واحد يوضح ذلك، هو قراءات سورة المنافقون)1(:

ينظر: الداني: التيسير، إستانبول، مطبعة الدولة، 1930، ص 211، وابن الجزري: النشر 388-387/2.  )1(
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1.﴿خُشُبٌ﴾ ]4[: قرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل عن ابن كثير )خُشْبٌ( بإسكان الشين، والباقون )خُشُبٌ( بضمها.

وْا( بتشديدها. وۡاْ﴾ ]5[: قرأ نافع )لَوَوْا( بتخفيف، والباقون )لَوَّ 2. ﴿لوََّ

كُن﴾ ]10[: قرأ أبو عمرو وحده )وأَكُونَ(، والباقون )وأَكُنْ(.
َ
3. ﴿وَأ

4. ﴿بمَِا تَعۡمَلوُنَ﴾ ]11[: قرأ أبو بكر عن عاصم )يعملون( بالياء، والباقون بالتاء.

إن بعض هذه القراءات تحتمل أن تكون بســبب تجرد الخط، فالكلمة الرابعة تتعلق بتنقيط الحروف، والأولى والثانية 
تتعلق بالتشكيل، وأما الثالثة ففيها زيادة حرف، وهي لا تحتمل أن تكون بسبب تجرد الخط من العلامات.

إن النظرية الاســتشراقية تقول إن هذه القراءات ناشــئة عن تجرد الخط من العلامات، بينما تقول وجهة نظر المصادر 
الإسلامية أن هذه القراءات قرأ بها الصحابة قبل كتابة المصاحف، في ظلال رخصة الأحرف السبعة.

حَ علماء توجيه القراءات، وليس ثَمَّ مجال  وهــذه القراءات تعكس اتجاهات لغوية معروفة في كلام العرب، كــما وَضَّ
للظن بأنها ناتجة من عدم معرفة القارئ كيف يقرأ لتجرد الخط من العلامات:

قال ابن أبي مريم الشــيرازي، وهو يتحدث عن )خُشُــب(: "والوجه أنَّ خُشُبًا وخُشْبًا كأُسُدٍ وأُسْدٍ، وطُنُبٍ وطُنْبٍ، 
رِدٌ سواءٌ كان واحدًا أو جمعًا")1(، وقال  فٌ منه، وهو مقيسٌ مُطَّ فَّ فَفُعُلٌ بضمتين أَصْلٌ، وفُعْلٌ بضمِّ الفاءِ وتسكيِن العيِن مُخَ

مكي: "والضم لغة أهل الحجاز")2(.

لَ بالتشــديد كثير في كلام  وْا( بالتشــديد، فإن مجــيء فَعَلَ بالتخفيف بمعنى فَعَّ وأمــا قراءة )لَوَوْا( بالتخفيف و)لَوَّ
وْهَا مرة بعد مــرة، وفي التخفيف معنى التقليل، ويصلح  العرب)3(، وقال مكي: "وفي التشــديد معنــى التكثير، أي: لَوَّ

للتكثير أيضًا")4(.

دَقَ(، ومَن جَزَمَ حمله على موضع  وأما قراءة )فأَكُونَ( بالنصب، و)فأكنْ( بالجزم فإنَّ مَن نَصَبَ عَطَفَهُ على لفظ )فأَصَّ
دَقْ)5(. رْنِي أَصَّ قَ(، لأن موضعه الجزم، فالمعنى: إنْ تُؤَخِّ دَّ )فأَصَّ

ُ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلوُنَ﴾  فإن أكثر القراء قرؤوا )تعملون(، وقرأ أبو بكر شــعبة  وأما قوله تعالى في آخر الســورة: ﴿وَٱللَّ
عن عاصــم )يعملون(، فهل قرأه بالياء لأنه لم يعــرف كيف يقرأ، أو أخذ ذلك عن شــيخه عاصم، عن زر بن حبيش 

وأبي عبد الرحمن السلمي، عن علي وزيد وابن مسعود من الصحابة؟

الجواب الراجح، بل الصحيح، أنه قرأ كذلك لأنه أخذه عن شــيخه كذلك، وقــد قال مكي: "حمله على لفظ الغيبة 

نر بن علي، الشيرازي: الموضح في وجوه القراءات وعللها، جدة، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، 1993، 1270/3.    )1(
مكي بن أبي طالب، القيي: الكشف 322/2.  )2(
ينظر: ابن جني: المحتسب 238/1، و21/2.  )3(

الكشف 322/2.  )4(
ينظر: أبو العباس أحمد بن عمار، المهدوي: شرح الهداية، الرياض، مكتبة الرشد، ص 533.  )5(



42

غانم قدوري الحمد أثرُ تجَرُّد الخَط في نشأةِ القراءاتِ القرآنيةِ  عندَ المستشرقين - عرض ومناقشة 

التي قبله في قوله: )ولن يؤخر الله نفسًا(، والنفس بمعنى الجماعة، فلذلك قال: )بما يعملون(، وقرأ الباقون بالتاء جعلوه 
خطابًا شائعًا لكل الخلق")1(.

المطلب الثالث: شواهد أخرى عى بطلان النظرية الاستشراقية  
أحسب أن الأساس الذي انبنى عليه القول بأن سبب نشأة القراءات هو تجرد الخط قد بان ضعفه، وأنه تعليل شكلي 
بل ســطحي لظاهرة عظيمة تتعلق بالقرآن الكريم الذي حرصت أجيال المسلمين من لدن عر الصحابة إلى زماننا على 
الحفاظ على نصه مصونًا من الاجتهادات والظنون، ومع ذلك فلعل من المفيد تعزيز هذه النتيجة بأدلة أخرى، قطعًا لكل 

خاطرة قد تطر على البال، فتشوش على تلك الحقيقة التاريخية الواضحة)2(.

أولًا: كانــت القــراءات القرآنية موجودة ومعروفة في زمــن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تُكْتَبَ المصاحــف، وكانت قراءات 
الصحابة متعددة بفضل رخصة الأحرف السبعة، فلم يكن خط المصحف سببًا في وجود القراءات القرآنية أو اختلافها، 
ت موافقته شرطًا  ةٌ متبعة)3(، وكان الخط حين عُدَّ ولكن الخط كان سببًا في حفظ الاختلاف الموجود أصلًا، لأن القراءة سُنَّ
كُمُ عليها)4(. في قبول القراءة مقياسًا يمنع ما لا يدخل في نطاقه مما صَحَّ من الروايات، فالرسم لا يُنْشِئُ القراءة ولكنه يَحْ

ثانيًــا: تتضمن القراءات القرآنية قبل نســخ المصاحف العثمانية وجوهًا متعددة مــن النطق، خالف كثير منها   
خط المصاحف، ولو كان الخط ســببًا لنشــأة القراءات لانحرت القراءات فيما يحتمله الخط فقط، ولما وجدنا قراءات 
مخالفة للرســم أو خارجة عليه، وهي كثيرة، ومثال القراءات المخالفة للخط قــراءة من قرأ في الفاتحة )مالك( بالألف، 
و)السراط( بالسين، و)عليهمو( بإلحاق الميم الواوَ، فمثل هذه القراءات لا يمكن أن تكون ناتجة عن الخط قطعًا، وهناك 

أمثلة كثيرة على ذلك يطول ذكرها.  

ــف،  ــط المصح ــا خ ــراءة احتمله ــول كل ق ــب قب ــراءات لوج ــأة الق ــبب في نش ــو الس ــم ه ــو كان الرس ــا: ل ثالثً
فــما دامــت القــراءات - بحســب زعمهــم - اجتهــاد القــراء في قــراءة المرســوم، فإنــه لا فضــل للواحــدة 
ــتشرقين في  ــة المس ــلان نظري ــلى بط ــدل ع ــا ي ــة )ت 155هـ()5( م ــاد الراوي ــة حمَّ ــرى، وفي قص ــلى الأخ ــا ع منه
أصــل القــراءات، فقــد كان حمــاد مشــغولًا بروايــة الشــعر عــن تعلــم قــراءة القــرآن، فلــما أراد أن يحفــظ 

الكشف 323/2.  )1(
كانت كتابات جولدتسيهر عن أثر تجرد الخط في نشأة القراءات مدعاة لكتابة عدد من الرسائل والكتب في الرد على نظريته، منها:  )2(

1. كتــاب: رســم المصحــف العثــماني وأوهــام المســتشرقين في قــراءات القــرآن الكريــم: دوافعهــا والــرد عليهــا، للدكتــور عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي، ط 2، 
جــدة، دار الــشروق، 1983م.

2. القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، دار مر للطباعة، 1402هـ.
3. الــرد عــى المســتشرق اليهــودي جولدتســيهر في مطاعنــه عــى القــراءات القرآنيــة، للدكتــور محمــد حســن حســن جبــل، ط 2، كليــة القــرآن الكريــم بطنطــا 

423هـ = 2003م.
ينظر: عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية، مر، دار المعارف، 1969، ص 71.  )3(

ينظر: عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية، دار القلم، 1966، ص 210.   )4(
ينظر: الزركلي: الأعلام، بيروت، دار العلم، 1980، 271/2.  )5(
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ــل 68[ ــونَ﴾ ]النح ــا يَعۡرشُِ ــا: ﴿وَمِمَّ ــا، منه ــين حرفً ــا وثلاث فً ــفُ نَيِّ ــكان يُصَحِّ ــف، ف ــرَأَهُ في المصح ــرآن قَ  الق
ــم 74[:  ــا﴾ ]مري ــا وَرءِۡيٗ ثَثٰٗ

َ
ــنُ أ حۡسَ

َ
ــمۡ أ ــاه، و﴿هُ ــا: أَبَ ــة 114[ قرأه ــاهُ﴾ ]التوب ــآ إيَِّ ــون، و﴿وعََدَهَ ــا: يغرس  قرأه

ــا، وغيرهــا)1(، ذكرهــا الــرواة وأثبتهــا المؤلفــون في كتــب التصحيــف والتحريــف، ولــو كان الأمــر كــما  قرأهــا: وزِيًّ
ــاد أحــد القــراء المشــهورين للقــرآن. ذهــب إليــه هــؤلاء المســتشرقون لــكان حمَّ

ومثــل ذلــك قصــة محمــد بــن الحســن بــن يعقــوب بــن مِقْسَــمٍ العطــار البغــدادي )ت354هـ( الــذي عَمَــدَ إلى 
حــروف مــن القــرآن فخالــف الإجمــاع فيهــا وقرأهــا عــلى وجــوه ذكــر أنهــا تجــوز في اللغــة العربيــة، وشــاع ذلــك 
عنــه عنــد أهــل العلــم فأنكــروه، وارتفــع الأمــر إلى الســلطان فأحــره واســتتابه بحــرة القــراء والفقهــاء، فأذعــن 

بالتوبــة وكتــب محــرًا بتوبتــه، وأثبــت جماعــةُ مَــن حَــرََ ذلــك المجلــس خطوطهــم فيــه بالشــهادة عليــه)2(.

فلــو كانــت القــراءات ناتجــة عــن تجــرد الخــط لــكان الأولى قبــول قــراءة حمــاد الروايــة، الــذي يــروي جل أشــعار 
ةٌ يأخذهــا الآخِــرُ عــن  العــرب، وقــراءة ابــن مقســم الــذي كان مــن كبــار النحويــين في بغــداد، لكــن القــراءة سُــنَّ

الأول، حتــى تنتهــي إلى أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم.  

رابعًــا: كان منهــج تعليــم القــرآن الكريــم منــذ زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه يعتمــد عــلى التلقــي الشــفهي، والحفظ 
ــظ  ــلى حف ــدور، لا ع ــوب والص ــظ القل ــلى حف ــرآن ع ــل الق ــماد في نق ــزري: "إن الاعت ــن الج ــال اب ــدور، ق في الص
ةٌ، يأخذهــا الآخِــرُ عــن  ــصُ ذلــك المنهــج قــول الصحابــة والتابعــين: "إنَّ القــراءة سُــنَّ المصاحــف والكتــب")3(، ويُلَخِّ

الأول")4(.

ومــن الشــواهد العمليــة عــلى ذلــك المنهــج أن النبــي صلى الله عليه وسلم أرســل مصعــب بــن عمــير مــن مكــة إلى المدينــة، ليعلــم 
ــا، وأنَّ عمــر بــن  أهلهــا القــرآن، قبــل هجرتــه إليهــا، حــين طلــب أهلهــا منــه ذلــك)5(، ولم يرســل إليهــم مصحفً
الخطــاب أرســل إلى والي الشــام ثلاثــة مــن كبــار الحفــاظ والقــراء مــن الصحابــة، وهــم: معــاذ بــن جبــل، وعبــادة 
ــم أهــل الشــام القــرآن)6(، ولم يرســل مصاحــف  بــن الصامــت، وأبــو الــدرداء، حــين طلــب منــه أن يعينــه بمــن يعلِّ
ــما أرســل مــع كل مصحــف بقــارئ  إليهــم، وحــين كتــب عثــمان المصاحــف لم يكتــف بإرســالها إلى الأمصــار، وإن

ــمُ النــاس القــراءة في ذلــك المصحــف)7(. يُعَلِّ

ينظر: العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، ص12، والعطار: التمهيد، عمان، دار عمار، 2000، ص 252–254.  )1(
ــاء، 2504-2503/6،  ــم الأدب ــوي: معج ــوت الحم ــلامي، 1993، 608/2، وياق ــرب الإس ــيروت، دار الغ ــداد، ب ــخ بغ ــدادي: تاري ــب البغ ــر: الخطي ينظ  )2(

ــة، 124/2.  ــة النهاي ــن الجــزري: غاي واب
ابن الجزري: النشر، 6/1.  )3(

ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة، ص49-55، وينظر: الداني: جامع البيان، 150-132/1.  )4(
ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، 1968، 219/1، و118/3، و604/3.   )5(

ينظر: المصدر نفسه، 356/2.  )6(
ينظر: إبراهيم بن عمر، الجعبري: جميلة أرباب المراصد، دمشق، دار الغوثاني، 2010، ص 236.  )7(
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خاتمة

كْلِ بمعزل عن فكرة  قْطِ والشَّ لم تكن نظرية نشأة القراءات بسبب تجرد الخط الذي كُتبَِتْ به المصاحف العثمانية من النَّ
أوســع عن قضايا القرآن الكريم يقول بها المســتشرقون الذي كتبوا في تاريخ القرآن، تبدأ بنزع صفة الوحي الإلهي عن 
صْتُ هذا البحث لدراســة تلك  القــرآن الكريم، وقد لا تنتهي بنفي التدوين المنظم والجمع الكامل لنصه، ولكني خَصَّ
النظرية لكونها من القضايا التي ابتعد فيها المســتشرقون عن الحقيقــة العلمية والوقائع التاريخية، وهم يبحثون في تاريخ 

القرآن.

وقد بدأت البحث بتقريــر حقيقة أن الخط الذي كُتبَِتْ به المصاحف العثمانيــة كان مجردًا من النقاط والحركات، ثم 
فتُ عند أكثرهم تفصيلًا لها وهو جولدتسيهر، الذي جعل تجرد الخط أهم  تتبعت جذور النظرية عند المســتشرقين، وتوقَّ

أسباب نشأة القراءات.

ح بخطأ جولدتسيهر فيما ذهب إليه، حين  فتُ عند حديث برجشــتراسر عن الموضوع، وبدا لي أنه لم يُرِدْ أن يرِّ وتوقَّ
قال: "لم يحدث في القراءات الســبع إلا استفادة محدودة من الحرية الكبيرة التي أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان 
ســببه نقص نقط الحروف، وأكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن الرسم"، وإن كان كلامه يؤدي إلى تلك النتيجة، فهو 
يــرى أن كثيًرا من ظواهر القراءات القرآنية ترجع إلى اتجاهات لغوية للعرب وقت تنزيل القرآن، ولم تكن ناتجة عن تجرد 

الخط الذي كُتبَِتْ به المصاحف.

وعَرَضْتُ في البحث وجهة نظر المصادر الإســلامية في أصل القراءات القرآنية، التي تتلخص في أن القراءات نتجت 
عن رخصة الأحرف الســبعة، وأن الصحابة قد تلقوا القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرؤوا القرآن بهذه القراءات، 
وأخذها عنهم التابعون مشــافهة، وأن القراء المشــهورين الذين تُنْسَبُ إليهم القراءات الســبع أو العشر أخذوها عن 

التابعين، ولم تكن اجتهادًا منهم.

وختمت البحث بالموازنة بين وجهتي النظر في أصل القراءات، وأحسب أن كل باحث منصف سوف يجد وجهة نظر 
المصادر الإسلامية أرجح من النظرية الاســتشراقية التي تُرْجِعُ نشأة القراءات إلى خصوصية الخط، وأن القراء اختلفوا 
في قراءة النص كما يختلف الباحثون في قراءة النقوش القديمة، وشــتان بين الأمرين، فليس ثم علاقة بين كاتب النقوش 
نَ في الســطور،  وقارئهــا، ومن هنا جاء الاختلاف في قراءة كلماتهــا، أما المصحف فهو محفوظ في الصدور قبل أن يُدَوَّ

وكانت القراءات معروفة قبل كتابة المصاحف، فكيف تنشأ عنها؟!

وأتمنى أن يعيد المســتشرقون وتلامذتهم النظر في هذه القضية، فليس أســوأ في العلم من الإصرار على الخطأ بعد أن 
فُ كثيًرا من  تتضح الحقيقة، وأتمنى أن يعيدوا النظر في طريقة تناولهم لتاريخ القرآن، فقد رســموا له صورة مشوهة تَرِْ

الناس عن نور الهداية التي جاء بها، فيحملوا عندئذ أوزارهم وأوزار الذي يضلونهم. 

هذا، والله تعالى الموفق للصواب، والهادي إلى سواء السبيل.
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